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لمات 


بف لف 


1 


من حق العقيدة على الكدتّاب وعلى الناس أن تتناولما الأقلام الحادة » وأن تكثر 
فيها البحو ث القيمة » وأن تلقى من العناية ما يناسب جلال موضوعها . 

وني عصرنا هذا تصدر مطبوعات فوق الحصر لششَغّل الأعين والأذهان بالمسائل 
التافهة من لمو الحياة ولغوها » وترف الحضارة وعيونما . 

وهناك - لاريب - كتب ضخمة تعالج حقائق العلم ومشكلات الوجود : لكنها 
للأسف - قنَدّمًا تتعرض بالاهتمام الواجب للإيمان بالله واليوم الآخر » وما 
يستتبعه هذا الإيغان من تصحيح نظرتنا للدنيا وتتَفَهنّم رمالتنا فيها . 

ولو كان الكلام عن اللهوما ينبغي له من وقار : ومن لقائه المنتظر ؛ وما يتطلبه 
من استعداد » وعن رسله الأكرمين وما يحب لهم من اتنباع ... لو كان ذلك من 
النوافل الي يسوغ للمرء أن يتكاسل عنها » وينْرهنّد فيها » لما كان علينا من بأس في 
عض النظر عن ( العقيدة » ونحوما !! 

أما والآمر مقامرة خطرة النتيجة ؛ قد ير بح الإنسان فيها حاضره ومستقبله » وقد 
.. فلا بد من التفكير العميق في هذه المسألة وبذل الحهد ني الوصول 
إلى قرار تسير يح إليه النفس . 

فلننظر إذن إلى الموضوع نظرة الإنسان العاقل إلى كل مشروع فيه هلاكه أو نجاته» 
فهو يلتفت إليه بكل ما يمالك من قوة وعزم . 


بسر هما جميعا 


وقد صدرت للأستاذ مك الغز الي كنت شى شِ النقدك والإصلاح العام 4 حجى 
حسبه القراء قد مخصص 2 مهاجمة الفساد السياسى والاقتصادي الذي ران تور ارنة 
على الشرق الإسلامى : وملا ربوعه المنكودة بالركود والاضمحلال . 


# لس 


على أن هذا الاتجاه الخديد يي تقرير علوم العقيذة كا بينّسَها القرآن الكريم 
وصَرَرَتْها السنة الطهرة » هو ني الحقيقة عمل حامم في ميدان الإصلاح النفسي 
والاجتماعي والسياسي . 

فما استطاع الضلال أن يسود بلادنا إلا في غيبة الإعان الصحيح ٠»‏ وما نستطيع 
الفكاك من آصاره إلا بإعادة الإيمان الصحيح إلى القلوب الفارغة . 

وإن الإنسان ليلمح الوثنية الأولى تطارد عقيدة التوحيد في أكثر من ميدان . 

وفي ميدان السياسة وحده انتصبت أصنام كثيرة ء قام من حولا السدنة الم كرون 
يقدمون القرابين من حقوق الشعوب ومصالح الأفراد والحماعات ؛ حى إن اسم الله 
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7 نحن فَشُرُوي العطاش من منابع الوحي النقي ؛ وذاك حسبنا . 
وني هذا الكتاب تقول وقواعد وآراء » نرجو أن يكون في حشاد ها على 
النحو الذي صّنْع المؤلف مايفتح الأفئدة : ويثير فيها مشاعر الإيمان بالله والاحترام 
الخالصض لديله . 
محمد حلمي المنياوي 


مي المؤاطن 


هذه بحوث في العقيدة دفعتني إلى كتابتها قلة' الرسائل الي تَعنتى ببذا اللون من 
علوم الدين » وتعرضه في أسلوب يتفق مع حاجة المسلمين المعاصرين . 

وقد رأيت أن أسوق الآصول العلمية لعقيدة المسلم ؛ في نسق يخالف ما ألفالناس 
قراءته من هذه الأصول في مظانها من ثقافتنا الدينية . 

لا لأني سآتي يديد ني هذا الميدان » بل نزولا على منطق التجارب ٠‏ وانتفاعاً بما 
اكتنف جوانب التاريخ الإسلامي من أحداث : وتوخياً للسير في هدي النصوص 
المجردة من الكتاب والسنة . 

فالذي يقرأ شيئاً عن عقيدة المسلم في العلم الموسوم « بعلم الكلام » أو ١‏ علم 
التوحيد » » لايُعمُوزّه أن يسجل ملاحظات هامة عن المسائل الي خاض فيها العلماء ؛ 
والمجادلات التي دارت بينهم ؛ والنتائج؛ التي تمخضت عنها مناظرانهم » وعن أثر 
ذلك كله بي إمان العامة والخاصة جميعاً !! . 

والذي آخذه على منهج البحث ني ١‏ علم الكلام  »‏ في حدود مادرسنا من كتبه ‏ 
أنه : 

)١(‏ نظري بحت » يِننَظّم المقدمات ويستخلص النتائج كنا تصنع ذلك الآلاات 
الحاسبة في عصر ناهذا » أو الموازين التي تضبط أثقال الأجسام» ثم تسجلالرقموتقذف 
به للطالبين . 

كذلك سارت الاستدلالات ني هذا العلم الحطير » فتكلمت عن الله سبحانه 
وتعالى وعن صفاته الكريمة » وانتهت إلى حقائق جيدة » يستر يح إليها العقل الخصيف. 

بيد أن الإسلام في تكوينه للعقيدة يخاطب القلب والعقل ٠‏ ويستثير العاطفة 
والفكر ؛ ويوقظ الانفعالات النفسية مع إيقاظه لللقوى الذهنية . 

وقد كنت أرقب - عن كثب - ماتخلفه دروس التوحيد فن كتبه المقررة » فما 


ند © ند 


كنت أجد فارقاً يذكر ‏ لدى السامعين ‏ بينها وبين شروح المعادلات الحبرية مثلا . 

كلاهما ترويض العقل مبتوت الصلة بالفؤاد . فكان الطالب يذكر طائفة من 
الأدلة على الوجود الدائم « لواجب الوجود » ؛ ولا يستشعر في قرارة نفسه عظمةاللحالق 
المتعال . أو يختلج في بدنه عرق" فن الرغبة أو الرهبة نحو من" سواه » وألهمه فجوره 
وتقواه . 

أنيكدا بترن العقيدة ؟ وقد فزع العامة إلى علوم التصوف يستكملون منها 
ما عز عليهم إدراكه في علم الكلام » واكن التصوف ميدان كثير المزالق » وشطحات 
السائرين فيه أكثر من سدادهم . 

ولا شك أن هذا العلم أنعش عاطفة الحب الإلي » وربط قلوب الناس ربط 
كا مليع السوات: رالا رض » إلة ان غاطر الفقل رما جعانا توس من .. 

وقد حاولت في أثناء الكتابة عن عقيدة المسلم أن أرطب جفاف التفكير العقمي 
برشحات من المشاعر الحيّة » ولم أتكلف اذلك إلا أن أجعل نصوص الكتاب والسنة 
نصب عيبي . 

فلا يستكترن القارىء إبراد الشواهد منها » فإن لذلك حكمة مقصودة تعرف بعد 
مطالعتها في سياقها . 

(؟) وللظروف الي نشأ فيها « علم الكلام » أثر بيء في سرد حقائقه وصوغ 
دقائقه » فإن جح السياسة» وتطاحن الأحزاب المختلفة ؛ أرسل شواظاً من الأحقاد 
والمهاترات على مادار بين الفرق القديمة من جدل» حول طائفة من الأحكام الإسلامية ؛ 
لا نزال إلى اليوم نشقى بها » برغم القرون الطويلة الي مرت عليها !!. 

وفي ضجيج الحصومة السافرة يعسر البحث عن الحقيقة ! ولو أمكن الوصول 
إليها » فإنه يصعب الاقتناع مها !. 

ومن الغفلة أن نحسب تكوين العقيدة يتم في مجلس مناظرة» تتتتصيد فيهاالنصوص » 
ويد بها لنات ى ئم فيا نال قافا ويس منطق « أرسطو » في 
المخاتلة وإيقاع الخصم أمام العامة !. 

وعفا الله عن أجدادنا : فد أولعنوا بذاك 2 وأعانهم عليه أن الدولة الإسلامية 
كانت سيدة العالم . 

حال ابن 


فلا بأس على رجالا أن يشتغلوا بالترف العقلي » وأن يحولوا فراغهم من اللمهاد 
في سبيل الله إلى الحهاد في هذا الميدان الحطر ٠‏ فانشغلوا بأنفسهم عن أعدائهم » ثم 
ذهب الرجال وبقي الحدال . . . بقى إلى اليوم هدد وحدة الأمة و ميل كناميا 1 

ومع أن الدولة اللاي لاقت حل اقلاميها أمام الصليبية الغازية » واقترب اللحطر 
على الإسلام من صميم عقائده وصمم دياره » فإن الريح التمنة لهذا الحدل ما تزال 
مبب من بعض الجماعات الي نت الاك النديد تاخلضة الإسلام . 

ولا أحسب أمة تحتاج إلى وحدة الأفكار والمشاعر مثل هذه الآمة الإسلامية . 

فإذا نشب خلاف على شيء ما » فإن تحويل هذا الحلاف من الأدمغة المفكرة إلى 
فر فلار رع وجلا لاورس رجفا املد" 

يقول الأستاذ الخليل المقين :ا ألحمد عت ياقا بح هلما على الحلافات الناشبة 
في علم الكلام ‏ : « كانت هذه الحلافات في ا أن. يتجاوز حدود 
المناظرات المنطقية والعلمية والفنية » ولكنا أقحمنا اسم الله عز وجل في مناقشاتنا الي 
لا معى لما . 

فحاول كل فريق منا إسناد الكفر والإلحاد إلى الفريق الآخر © فقلبنا الحلاف 
البدائي خصومة دينية لانهدأ . 

فاختلاف الحهمية والمعتزلة نشأ - في أصله ‏ عن التعبير بأن العبد خالق لفعله » 
بدل التعبير بأنه فاعل لفعله » وعن تصور الاستقلال التام في الإرادة البشرية . 

وهذه العقيدة ‏ خطأ كانت أو صواباً ‏ صالحة لتكون موضع مناقشة علمية 
يستطيع فيها الطرفان مناقضة بعضهما بعضاً ونقده » بل استجهاله واستحماقه ! ولكن 
المسسألة لم تقف عند هذا الحد . 

فقالت القدرية :إن عدم القول بعقيدتنا يعي إسناد الظلم إلى الله في عذاب الآخرة . 

ولالرقعا ضرمم ا كم كرون عموم القدرة والإرادة الإلية + وهذا كفر .. 

شا أو هذا الحلاف » ثم توسع على مرور الزمن » حتى ل 
غريبة غير معقولة .. ) 

والولع بالحلاف مسَرى حى فم إل العقا نه أمودر ا متحكة: 

كت ليت 


فهناك خلاف بين المعتزلة وأهل السنة على حقيقة السحر. وعلى تكون السحب(!)» 
فأيّ حلط هذا ؟ . 

وبين الل ليوم نزاع يفص و حدمهم حول ما دار بين علي ب أني طالب 
وغيره من الصحابة في مسائل لحلاف : 

فهل على وجه الأرض أمة تحجر ماضيها السحيق لتلوك منه خلافات قاسية كهذه 
الأمة ؟. 

وللماذا نقحم هذه 00 إقجاماً في شؤون العقيدة ؟ 

ولماذا لا تبقى في نطاق الذكريات التار مخية الى 50010 لنؤ نخد منه 
العبرة فحسب ؟. 

وما صلة الإيمان بالله واليوم الآخر محكمنا : إن هذا أصاب» وهذا أخطأء والله 
ل ايه 


ع وتو لس يه سه شعيىم 


قرا مسقنا اللاشة الود ا السلف واللحلف - كما أسموا 
أنفسهم - أسمع ألفاظ الكفر تتبادل كا تتبادل الكرةة أر جل اللاعبين فاه 
رأمي عجياً 3 5 

إن أعراض المرض لاتزال تعرو الأمة المنهوكة » وما تزال نحاجة إلى عنايةالر اشد 
المخلصين من الأطباء الماهرين . 

وقد استقرت رواسب هذا الحلاف الطائش في أذهان العامة ثم سيطرت على 
سلوكهم بعد ما أخذوا أسوأ ما فيها » ورفضوا أفضل ما فيها . 

فإذا اختلف القدامى : هل العمل ضرورة الإبمان أو كال فيه ؟ ترجنّح لدى 
العامة أنه كمال فقط . 

فيستفيد المجتمع من هذا لحلاف ترك العمل 2 

وإذ اختلف القدامى : هل للإنسان قدرة وإرادة يفعل ببما ويئرك ؟ أو هو مقهور 
مكتوف اليدين ؟ ترجنّح لدى العامة أن المرء لا عزم له ولا حول ولا طول . 
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فيستفيد المجتمع من هذا لحلاف سقوط الهمة وخور العزيعة !, 

وإذا تحادل القدامى : هل للمسلم حق الالتجاء إلى الله دون وساطة الصالمين من 
الأحياء أو المقبورين ؟ . 

ترجح لدى العامة أن المسلم لا يستغني عن معونة الأولياء : وأنه إذا ذهب إلى ربه 
من دو مبم فالويئل له . 

فيستفيد المجتمع من هذا الحلاف شيوع الشرك وضعف الصلة برب الأرض 
والنشاء 1 

وهكذا لصقت بالمجتمع الإسلامي نوغة ناتس لا اشلك في أنها بعيدة الآثر 
فيما لحقه من اضمحلال وهوان . 

وقد بذلت جهدي - حين تصلايت لتصوير عقيدة المسلم - أن أعني أشؤالة 
هذا الحلاف ٠‏ فإذا استطعت طبه ثي السياق المطرد طويته ونجاهلته . وإذا اضطررت 
إلى خوضه عالحته على كته » وذكرت ما استبان لي أنه صواب » وقد أستجهل 
الطرف المقابل ولا أكفّره : لأن الجهل الفاضح ‏ كنا ظهر لي أساس كثير من 
المشكلات العلمية المبهمة . 

وربما لَمَحْت في أخلاق بعض المجادلين عوجاً » وني أسلوبهم عنفاً » فأوثر 
مغفرة هذا على مقابلة السيئة بمثلها » لأننا أمة فقيرة جد إلى التجمع والائتلاف . 

فَلْنَدافَم تمن هذا من أعصابنا ٠‏ والمرجع إلى الله . 

(# ) وإذا كان علم التوحيد على النحو الذي وصفنا » فإن كتبه الي تشيع بيننا 
الآن فشلت في أداء رسالتها شكلا” وموضوعاً . 

فمن ناحية الشكل لا معنى البتة لعرض علم ما » في توزيع مضطرب بين متتن 
وشرح وحاشية وتقرير » وفي اغة ركيكة اللفظ » سقيمة الأداء » لغة تصور سقوط 
البلاغة العربية على عهد الحكم التركي . 

وتطور الأدب في عصرنا هذا لا ينكرء وقد بلغ من تمكن المؤلفين والمتأدبين في 
أللغة أن تناولوا الموضوعات التافهة فأخرجوها في ألبسة زاهية » ووجهوا ألوف القراء 
بسحر بياهم - إلى مايريدون . 

لاهسا 


فهل يبقى الكلام في العقائد وحدها حكثراً على هذا النمط الزري من الحواثي 
والمتون ؟! 

على أننا إذا تغاضينا عن الشكل : وتعرضنا للجوهر بالنقد والتمحيص » لا تلبث 
أن ندرك أن هذا الحانب الإللي من الثقافة الإسلامية طَغَت عليه الفلسفات الغربية اللي 
نقلها السريان عن اليونان وغيرهم . ا 

فإذا بعلوم العقيدة تتحول عن مجراها العتيد » وإذا يكتب التوحيد تزدحم 
باصطلاحات الفلاسفة وطرائق تفكير هم : 

ويبدو أن الأسلاف الباحثين ني هذه الناحية من الإسلام قد فتنهم الإعجاب يما 
نقله إليهم التراجمة من تمرات العقل اليوناني . 

ولذلك خلطوها خلطاً شديدا بتعاليم الددين . 

ولسنا بصدد الحكم على قيمة هذا العمل وحكمته » وإن كنا ننوه بدلالته على 
مدى الحرية ابي منحها الإسلام أتباعه » وعلى أن الدائرة الي يعمل فيها العقلالإسلاءي 
تسع العالم أجمع » فليست مغلقة على عصبية جنسية أو فكرة محلية . 

غير أن عناصر العقيدة كادت تتيه وسط هذا الركام من التقول والأقيسةوالمصطلحات 
فوجب تجميعها في نسق متقارب . 

ثم إن غرسها ني الأفئدة لن يثمر ويزدهر إلا بأسلوب الإسلام نفسه . 

ومن العجيب أنك تقرأ في أمهات الكتب الكلامية» وتطوي الصفحات الطوال » 
فلا تكاد تعتر على آية أو حديث » إلا اقتباسات يسيرة » تبدو كالز هرات المنفردة في 
الأرض السبخة . 

ربما استراح عشاق البحث الفلسفي المجرد لهذه الكتب » ولا عليهم ! كوه 
لا يغنينا عن عرض العقيدة الخالصة حقائق تتصل عن قرب بمصادرها الأولى ١‏ والله 
يقول الح وهو بدي السبيل » . 


و ل 


عمد 


الحقيِقة الأولى 


له 
| 
هذا الاسم الكريم عَم على الذات المقدسة الي نؤمن بها ونعمل لها » ونعرف 
أن منها حياتنا وإليها مصيرنا . 
والله ‏ تبارك وتعالى ‏ أهل الحمد والمجد » وأهل التقوى والمغفرة » لاذحصي 
عليه ثناء » ولا تبلغ حقه توقيراً وإجلالا . 1 
لو أن البشر - منذ كتب لهم تاريخ » وإلى أن تَهْمّد لهم على ظهر الأرض 
حركة - نسوا الله وكفروا به » ماخدش ذلك شيئاً من جلاله » ولا نقص ذرة .من 
سلطانه » ولا كف" شعاعاً من ضيائه » ولا غض” بر يقاً من كبر يائه » فهو سبحانه 
أغنى مله وطؤله » وأعظم بذاته وصفاته » وأوسع ني ملكوته وجبروته من أن 
ينال منه وهم" واهم » أو جهل” جاهل . ش 
ولئن كنا في عصر عكف على هواه » وذهل عن أخراه » وتنكر اربه ؛ إن 
ضير ذلك يقع على أم رأسه » ولن يضر الله شيئاً . 
«ومن الثّاس من" ياد ل في للم بعر علم #ونتبع كل أشيطان 
مَريدٍ 6 كني عليه م ادن فأنّه يُضله” ويبْديه إلى عذاب 
السعر 0 


وع عر 


وتجوده 

وجود الله تعالى من البداهات الى يدركها الإنسان بفطرته » ويبتدي إليها بطبيعته. 
وليس من مسائل العلوم المعقدة 3 ولا من حقائق التفكير العو 

ولولا أن شدة الظهور قد تلد الحفاء » واقبّراب المسافة جداً قد يعطل الرؤية » 
ما اختلف على ذلك مؤمن ولا ملحد . 


(0) الحم : مع 
اس 


) )( أني الله شلكة فتاطر السَّموّات والأرض‎ ١ 
. وقد جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن الآلوهية‎ 
فإنهم وإن عرفوا الله بطبيعتهم إلا أنمم أخطأوا المشراك يه والعوع اعنة ء‎ 

ا د لان ار مل اي واحد7) 

«فاعلم” ل لاإله إل الله » واستغفر لذاتباك” 5)., 

والبيقة الناسدة خخطر عد دغل النظرة افون ينها وتشر ديا © وتخلت:فيها 
من العلل ما يجعلها تعاف العذاب وتسيغ الفج 0 

وذاك سر انصراف فريق من الناس عن الإيمان والصلاح » وقبوهم للكفروالشرك! 
سي مي د 

إرم تلت عاد ستاء عب الكناطون ج التي و ا 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم . 0 500 

وقد اقترنت حضارة الغرب - البي تسود العالم ايوم - بتزوع حاد إلى المماراة 
تر وتخرة اش عد والظن إخالأديانات لهات لطرة فون 4 أى فوا مشكتات 
اجتماعية لأنصارها والعاطفين عليها . 

ولا شلك أن المحنة الي يعانيها العالم الآن أزمة" روحية » منشؤها كفره بالمثل العليا 
لبي جاء بها الدين ‏ من الحق » والإنصاف » والتسامح » والإخاء ‏ . 

فلا نجاة له ثما يرتكس فيه إلا بالعودة إلى هذه المثل » يبتدي إليها بفطرته » كما 
يبتدي سبيله الحنين في ولادته » والفرخ من بيئضته . 

ومى هدي العالم إلى الفطرة » هدي إلى الإسلام » فإن الإسلام هو دين الفطرة . 

ولا بأس من سوق طائفة من الدلائل الي تفتّق للذهن الغافل منافذ يبضّر يبا 

اولتقت لادؤواءها:: 

(أ) إن الإنسان لم يخلق نفسه ء ولم يخلق أولاده » ولم يخلق الأرة الي يدرج 

فوقها : ولا السماء الي يعيش نحتها . 


سايم 


والبشر الذين اد عنّوا الألوهية ل يُكلفوا أنفسهم مشقة ادأعاء ذلك . 


(6 إراهم : .1٠١‏ (0) إبراهم : ؟ه. (9) محمد : ول. 
ا ادس 


فمن المقطوع به أن وظيفة الحلق والإبراز من العدم ؛ لم ينتحلها لنفسه إنسان ولا 
حيوان ولا جماد . 

ومن المقطوع به كذلاك » أن شيئاً لانخدث من تلقاء نفسه » فلم يبق إلا الله . 

وقد قرر القرآن الكريم هذا الدليل : 

ع وا ددم لق سه 0 ال ا ا ا ع ه سيق د سل سل 

)0 أم 0 غير شيء؟ ام هم الالقون 5 أم خلقوا السموات 
والآرض 3 بل لايوقنون ()) . 

ويلف” 3 أنظار العرب إلى مظاهر الإبداع في المجتمع السا اذج الذي يحون في 

وأفلا يتظرون- إلى الإبل ل وإل الشماء كق رفت 
وَل القبال كف تصبات ؟. وإلى الأرض. كيف مطحت 0 


ويسمى هذا الدليل 9 دليل الإبداع 5 
( ب )لو دخل المرء داراً 2 فوجد بيبا غرفة مهيأة للطعام 4 وأخرى للمنام 4 
وأخرى للنظافة وأخرى للضيافة ... الخ لخ » منرم بأن هذا الرتيب ل يم وحده » وأن 
هذا الإعداد النافع لا بد قد نشأ عن تقدير وحكمة » وأشرف عليه فاعل يعرف مايفعل. 
وان 5 0 0 » والمادة 0 : يعر ا 0 بقوانين 
وما وصل إليه علم الإنسان من أسرار العالم » حاسم في إبعاد كل شبهة توهم أنه 
وحد كهما افق , 
كلا . إن النظام الدقيق المختفى في طوايا الذكرة؛مطّر د فيما بين أفلاك السماء 
الرحبة من أبعاد : 
7 000 - م ساعد لس يور ع 
شارك الذي جعل” في السسّمَاء روجا وجعل فيها راجا وقمرأمتيراً. 


5-5 
م 1 


وهو "الذي جعل اليل والنهار خحلفة لدن. أَرَاد أ بذ كر او أراد” 


و > ( الله" الذي سخر تكلم البتحر لتجري انفلك “فيه بأمْرمٍ 
ا مر تشككرون . وسَخّر لكلم' ما ني السموات 
ا ا ا يت ا 6ض 
)١(‏ الطور : مه" 566 . )١(‏ الغاشية : 186-917 . (") الفرقان : 51١‏ 6؟57. 


ات 


وما في الأرض جميعاً مثه” » إن" في ذلك لآيّات لقم يتفكترون 209 . 

وف القرآن الكريم آيات شتّى » تقرر هذا الدليل » ويسمتى : دليل العناية 

( ج) هل فكرت ف هذه السيارات المنطلقة ‏ أعنى هذه الكواكب التى تخترق 
أعماء الهو والتي تلتزم مداراً واحدآ لا تنحرف عنه يميناً ولا يساراً » وتلتزم سرعة 
واحدة لا تبطىء فيها ولا تعجل » ثم نرتقبها في موعدها المحسوب فلا تخالف عنه 
أبلاً ؟!. 

إن الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تلبث أن تبوي بعد تحليق . 

أما هذه كرالك اطليظة احج الى متها راليت الى 2 ء منها والمععم » فهي 
معلقة لا تسقط » سائرة لا قف ..! كل في دائرته لا يعدوها . 

وقد يصطدم المشاة والركبان على أرضنا وهم أصحاب بصر وعقل . 

أما هذه الكواكب الي تزحم الفضاء فإنما لاتزيغ ولا تصطدم : 
« والشّمْس” نري المت 0010 حور الع المور + تالقده 
دناه مَتازل- حتى عاد كالعرجون افد . لا السملس” لبخي لما أن' 
نداركة القتمرّ » ولا التّيئل” سابق” اهار 2 وكل* في فَلَكٍ يسبحون 0 , 

من الذي هيّمن على نظامها وأشرف على مدارها ؟ بل فق الذق أعيلك بأجزانها 

الحائلة » ودفعها تجري ببذه القوة الفائقة ؟ 

إنها لا ترتكز ني عثُلوَها إلا على دعائم القدرة » ولا تطير إلا بأجنحة أعارها لها 
القدر الأعلى : 

« إن الله أبممْسلك الستّموات والأرض أن" تزولاء ولكن' زالتنَا إن" أمسكتهما 
من أحّدٍ من يعدم ؛ إنّه كان حليماً غقوراً 9) )ا 

أما كلمة الحاذبية فدلالتها العلمية كدلالة عر « س » على المجهول . 

إمها رمز لقوانين تصرخ بامم الله » ولكن لصم لا يسمعون ! 

ويسمّى هذا الدليل : دليل الحركة . 


١ : الجاثية : عر مم#ر, (؟)يس :م" -.؛. (0) فاطر‎ )١( 


جتقا ات 


( د )لا شك أن لوجود كل واحد منا بداية معروفة . 

فنحن قبل ميلادنا لم نكن شيئاً ذكر : « هل' أنتى على الإنسّان حين من 
كافون : كدر قن تر كور الاو 0 

وعناصر الكون الذي نعيش فيه كذلك » لها بداية معروفة . 

وعلماء الحيولوجيا يقدرون لا أعماراً محدودة » مهما طالت فقد كانت قبلها 
صفراً . 

وكان هناك ظن بأن المادة لا تفنى » اعتمد عليه فريق من الناس في القول بقدم 
العالم وما يتبع هذا القدم الموهوم من أباطيل . 

على أن تفجير الذرة هدم هذا الظن ٠‏ ولو لم يتم تفجير ها ما قبلنا هذا الظن على أنه 
حقيةة ثابتة . فإن المفتاح الذي يفتح على العالم أبواب الفناء ايس من الضر وري أن يضعه 
الله في أيدي العلماء . 

وعدم اهتداء الناس إلى ما ينّدمر مادة الكون ٠‏ لايعني أن مادة الكون غير قابلة 
للدمار والفناء . 

ولم لايكون ذلك حّصّانة أقامها القدر الأعلى » حتى بمنع العالم من الانتحار ؟. 

إننا جازمون بأن وجودنا محدتث » لأن تفكير نا وإحساسنا يبدينا لذلك . 

وغير معقول أن يتطور العدم إلى وجود تطوراً ذاتيًاً . 

إنه إذا وقعت حادثة لم يدر فاعلها .. قيل : إن الفاعل جهول . ول يقل أحد 
قط : إنه ليس لا فاعل . فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وربه ؟ 
إننا لم نكن شيئاً فكنا . 

فمن كوننا ؟؟ ( قل الله ثم" ذرهم' ني ختواضهم” 0" 

ويسمى هذا : دليل الحدوث . 

- ل ارد ها 
هلال َالوَخَلقَصَّدفَةَ ؟ 

نشوء حياتنا هذه ودوامها يقومان على جملة ضخمة من القوانين الدقبقة يحكم 

العقل باستحالة وجودها هكذا جزافاً !! 


() الانسان : .1١‏ 69 الأنعام : (وء 
5 


فوضع الأرض أمام الشمس مثلاة . . . ثم على مسافة معينة لو نقصت - بحيث 
ازداد قربها من الشمس - لاحترقت أنواع الأحياء من نبات وحيوان . 

ولو بعدت المسافة لعم” الخليد والصقيع وجه الأرض » وهلك كذلك الزرع 
والضرع ... أفتظن إقامتها في مكانها ذاك لتنعم بحرارة مناسبة جاء خبط عشواء ؟ 

وحركة المد والحزر الي ترتبط بالقمر !! 

أفما كان من الممكن أن يقرب القمر من أمه أكثر » فيسحب أمواج المحيطات 
سحباً يغطي به وجه اليابسة كلها » ثم ينحسر عنها وقد تلاثئى كل شيء ؟ 

من الذي أقام القمر على هذا المدى المحدود ليكون مصدر ضوء لا مصدر هلاك؟ ! 

إننا على سطح هذه الأرذى سيق و الأو سكن لنحيى به ونطرد « الكربون » 
الناثىء من احتراق الطعام في جسومنا . 

وكان ينبغي أن اعفن الأحاء اونا أكثرهم هذا العنصر الثمين ني الحواء » 

فهم لاينقطعون عن التنفس أبداً . 

لكن الذي يقع أن النبات الأخضر يأخذ « الكربون » ويعطي بدله « أوكسجين » 
وببذه المعاوضة الغريبة يبقى التوازن في طبيعة الغلاف الحواني الذي بحيى في جوفه 
اللطيف الحيوان والنبات جميعاً !! 

أفتحسب هذا التوافق حدث من تلقاء نفسه ؟! 
إنني أحياناً أسرح الطراف في زهرة مخططة بعشرات الألوان . ألتقطها بأصابع 
عابثة من بين مئات الأزهار الطالعة في إحدى الحدائق . 

م أسأل تفمى ' + -بأي ريشة سقفت هذه الآلواث ؟ :إن ليست ألوان اليف 
وحدها . إنها مزيج رائق ساحر من الألوان الي تبدو هنا عفتّفة » وهنا مظلّلة » وهنا 
محخططة ء وهنا منقطة . 

وأنظر إلى أسفل . إلى التراب الأعفر الذي اطّلع على هذه الألوان . 

إنه ‏ بيقينَ ‏ ليس رأسم هذه الألوان ولا موزع أصباغها . 

هل الصدفة هي الي أشرفت على ذلك ؟ أي صدفة ؟© 


دلا سه م ؟ - عقيدة المسلم 


إن المرء يكون غبياً جداً عندما يتصور الأمور على هذا النحو ... 

وألوان الزهرة هذه ملاحظة شكلية ساذجة بالنسبة إلى ملاحظة قصة الحياة في 
أدنى صورها . 

إن إنشاء الحياة في أصغر خلية يتطلب نظاماً بالغ الإحكام . 

ومن الحمق تصور الفوضى قادرة على خلق « جزيء ) في جسم دودة حقيرة ؛ 
فضلا” عن للق جهازها الحضمي أو العصي . 

فما بالك بخلق هذا الإنسان الرائع البنيان الحائل الكيان . 

ثم مابالك بمخلق ذاكم العالم الرحب ...؟؟ 

لماذا يطلب منى - إذا رأيت ثوباً مخيطاً أنيقاً ‏ أن أتصور خيطاً قد دخل من 
لقاء نيه اقبي | » اشتبكت من تلقاء نفسها في نسيج الثوب » أو أخحذت تعلو 
وتببط صانعة الصدر والذيل والوسط والأكام والأزرار والفتحات والزركشة 
والمحاسن . . . الخ . 

إن إحالة الأمور على المصادفات ضرب من الداججل العلمي يرفضه أولو الألباب.. 

لنفرض أن الآلة الكاتبة في أحد الدواوين وجدات بجوارها ورقة مكتوب عليها 
اموسر اد ما ْ 

أحد أمرين : أقر .مما إلى البداهة وهو أن خبيراً بالكتابة طبع الاسم على الورقة . 

والأمر الثاني أن حروف الاسم تجمعت وترتبت وتلاقت هكذا جزافاً . 

إن الفرض الأخير من الناحية العلمية ما يأتي : 

الابتداء بكتابة العين . أو سقوط حروفها وحده علن الورقة دون وعي يجوز 
بنسبة )١(‏ إلى (28) . - وهو عدد حروف الحجاء العربية ‏ . 

وسقؤط حرفي العين والميم معاً يحوز بنسبة )١(‏ إلى 580678 . 

ونزول الحروف الثلاثة بعوامل الصدفة المحضة بحوز بنسبة )١(‏ إلى 7/75/8758 
أي بسية ( إلى ؟مؤؤلا ... 

وليس أغبى فكراً من يرك الفرض الوحيك المعقول ويؤثر عليه فرضا آخر 
لا يتصور وقوعه إلا مرة بين اثنتين وعشرين ألف مرة . 


الما مس 


والفدق سين لطع الفرطاسن كللةاعير أقزت:] الذهق من تصوة آلف 
هذه تلن قطرة ماء في المحيطات الغامرة ‏ أو حبة رمل في الصحارى الشاسعة .. 

إن العلم بريء من مزاعم الإلحاد ومضاد" ألما يرسل من أحكام بلهاء . 

وه 
عضدة الا لوهّةع را لغلاسقة والعلاء 

معرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة في كل طبع . واسمه الكريم معروف في كل 
لغة » واخختلاف الأجناس والألسنة لم يصر فالأفئدة والأفكار عن هذه الحقيقة الواحدة. 

بيد أن هذه المعرفة المتصلة برب العالمينلم تأخذ امتدادها الكاملوسماهباالراشدة» 
ولم تبرأ من الأوهام وتبعد عن الأهواء » إلا عندما تلقنّاها الناس مُصفاة من ينابيع 
الوحي » وسمعرا آياما تنتلى من أفواه الأنبياء . 

ولكن ذلك لم يمنع الكثير و ل يدخلوا في نطاق الرسالات الأولى » أو م تبلغهم 
على وجه صحيح - هدايات القرآن الكريم » أن يفكروا ني الله من تلقاء أنفسهم 2 
وأن يطلقوا لعق وهم عنان البحث . 

والفلسفة الإلحية حافلة بالكثير من هذه الأفكار » كا أن علماء الكون ني العصر 
الأخير قد تكلموا عن الله في حدود ما هداهم إليه اللبحث المجرد في آفاق الطبيعة 
وأصرازها"وقراننها. 

والفلاسفة القدامى أسمّوا الله 0 ؛ والعقل الأول » وواجب الوجود ع 
وسبب الأسباب » وغير ذلك من الأسماء التي اصطلحوا عليها 

كنا أن للعلماء المحدثين تصورات في الألوهية التبس فيها الحق بالباطل كما ستّرى. 

وعلة هذا اللبس » أن هداية السماء لم تصحب العقل في سيره . 

ومن ثم" أقر العقل بالمبدأ الواجب ٠‏ وأخطأ في التفاصيل المتعلقة به . 

الهم أن العقل الذكي » والبحث النزيه: والفكرة المبرأة عن الغرض » المستقيمة 
على النهج » تتأدى بأصحابها ‏ <د حتماً ‏ إلى الله » وتقفهم خاشعين أمام الشعور الغامر 
بعظمته وجلاله . 


واس 


وإن من الغباوة والبلادة أن يظن السفهاء من الناس أن الإبعان وليد استغلاقالذهن» 
أو أن استبحار العلوم واتتّساع المعارف الإنسانية يخدش قاعدة الإبمان ويُوهي الصلة 
بالإله الديئّان . 

قال « هرشل » - من فلاسفة القرن الثامن عشر ‏ : ( إنه كلما اتسع نطاقالعلوم 
نحققت وكيرت الأدلة على وجود حكمة خالقة قادرة مطلقة . 

وانظر إلى ما دون من آراء لسقراط عن تلميذه أفلاطون : 

« هذا العالم يظهر لنا على هذا النحو الذي ١‏ يرك فيه شىء للمصادفة » بل كل 
جزء من أجزائه متجه نحو غاية » وتلك الغاية متجهة إلى غاية أعلى منها » وهكذا يم 
الوصول إن غاية مبائية منفر دة وحيدة 01 . 

من أين نشأ هذا النظام الكامل في تفرعاته ؟ المحفوف بالعظمة والحلال من كافة 
نواحيه ؟ ليس من الممكن أن يبحمل ذاك على المصادفة . 

فلو أمكننا أن نقول : إنه نشأمن تلقاء نفسه » لصح لنا أن نقول : إن ألواح 
« بوليكلت )ا و( زونكريس ) حدثت من تلقاء نفسها . 

وإذا مانظرنا إلى أن العناصر الى تحتوي عليها الكائنات كثيرة إلى درجة لا يمكن 
أن بحصرها العقل م( كان من المحال أن تحمل وجود ذلك كله على المصادفة 4 قلا بد 
إذن من وجود عقل أعلى -.. وهو الصانع الوحيد 78 

لأن الطبيعة أثر يتجلى فيه الاتحاد الدال على وحدانية الصانع » الذي ينفذ حكمه 

وهو حاضر غالب - أي عالم قادر ‏ ومع هذاء فمن المستحيلإدر ا كهبالحواس... 
فهو كالشمس الي تمس جميع الأبصار » لكنها لا تبيح لأحد أن ينظر إليها . | ه من 
تاريخ التصوف الأستاذ « محمد على عيى يلت ) . 

وقد شرح ١‏ لابلاس » دليل الحركة الكونية » وأبان قوة هذا الدليل في حسم 
الشبهات الى يثير ها الحاحدون فقال : 


2 كك 


و أما القدرة الفاطرة فقد عينّنت جسامة الأجرام الموجودة في المجموعة الشمسية 
وكثافتها » وثرّتت أقطار مداراتها » ونظّمت حركاتما بقوانين بسيطة : ولكنهاحكيمة» 
وعينّنت مادة دوران السيارات حول الشمس .والتوابع حول السيارات بأدق حساب » 
بحيث أن هذا النظام المستمر إلى ماشاء الله لا يعروه خال » . 

هذا النظام المسستند إلى حسابت يقصر عقل البشر عن إدرا كه والذي يضمن استمرار 
المجموعة إزاء مالا يعد ولا يحصى من المخاطر المحتملة. لايمكن أن يبحمل على المصادفات 
5 نظر )0 لابلاس 0 إلا باحتمال واحد قُ أويكة تريوليونات 3 

ونا أدز اله (0) ها آريعة تروول وكات ]نه عدو مم كلمتين: © :ولكن لمكن أن 
يحصيه المحصي إلا إذا لبث خمسين ألف عام » بعد الأرقام ليلا ونباراً على أن يعد 
ُ كل دقيقة 16 عدداً ) . 

وقال سبنس : 

« إننا مضطرون إلى الاعئّراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن 
الإدراك . وأن الأديان كانت أول من قبل هذه الحقيقة العلوية ولقنها . واكنها نشرت 

و سرئسر هذا غير متدين . 

إن العقول السليمة تتلاتى على الحق . وكلما ازدادت علماً كان تلاقيها على الحق 
ير وأقرب . ومن أجل هذا آنا العلماء بعد ذلاك الانتكاس المادي الذي اعترى 
بعضهم في أواخر القرن التاسع عشر يرجعون إلى التلائيعلى الحق : ويكادون يجمعون 
اليوم إجماعاً بلسان أكابرهم على أن" هذه القوانين والنواميس الي نشأت على أساسها 
الحياة وتطورت » تنطوي على وحدة في القصد » والإدارة » والعناية » والحكمة . 
يستحيل معها على العقل السليم المفكر أن يؤمن بأن هذه الحياة خلقت وتطورتبالمصادفة 
العمياء . فهذا اللورد « كلفن » العالم الاتجليزي الكبير يعلن هذا الإيمان على الناس » 
ويسخر من القائلين بالمصادفة في خاق هذه الحياة » ويعجب من إغضاء بعض 


العلماء عما في آثار الحكمة والنظام من حجة دامغة » وبرهان قاطع على وجود الله 


6 النقول المعروة لأولنك العلماء عن كتاب ) الدين والعلم 0 المشير أحور عرزت ياشا مء تعليقات يشير 3 --" 


ووححاءانيته حيث يقول : ( يتعذر ر على الإنسا ان أن يتصور بداية الحياة 73 استمر أرها 
دون أن الكوق هناالك قوة خالقة مسيطرة . وإني لأعتقد من يم نفسي أن بعس 
العلماء قُْ ره الفلسهية عن الحيوان قد أغضوا إغضا عظيماً عفر طأ عما : في نظام 
هذا الكرن هن حجة دامغة . فإن لدينا فيما حو انا براهين قوية قاطعة على وجود نظام 
مدر وخر . وهى براض 24 تهنا بواسطة الطبيعة على مافيها من أثر | إرادة حرة» وتعلمنا 
أن جميع الأشباء ( الحية ) تعتمد على خالق واحد أحدي ابلق . 

وهذا 0 انين ( العظيم يأ من بعك ١‏ كافن ( ليقول 8 


١‏ إن جوهر الشعور الديي في صميمه هو أن نعلم بأن ذلك الذي لا سبيل لمعرفة 
كنه ذاته موجود حماً ل بأسمى آيات الحكمة وأببى أنوار الحمال . 

وإني لا أستطيع أن أتصور عالماً حم لا يدرك .أن الميادىء الصحيحة لعالم الوجود 
مبنية على حكمة تجعلها مفهومة عند العقل . فالعلم بلا إيمان يشي مشية الأعرج . 
والإممان يلا علم تمسق ين الأعين 0 . 

فهل تريد أحسن من هذا التلاي بين عقول العظماء وبين القرآن الذي يقول لنا : 

« إعا حشى الله من عباده العلماءٌ » . 

ولبعض الناس - مع إيمانهم بالألوهية ‏ أفكار خخاطئة في تصورها .كتب « كيل 
فلامريون » في كتاب ١‏ الله في الطبيعة »: « إذا انتقلنا من ساحة المحسوسات إلىالروحيات 
فإن الله يتجلى لنا كروح دانم موجود ف حقيقة كل شيء . 

ليس هو سلطناً يحكم من فوق السموات » بل نظام مستئر مهيمن على كافة 
الموجودات !. 

لبش مقيماً في جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة ! ! بل إن الفضاء اللانهائي مملوء به . 

فهو موجود مستقر في كل نقطة من 00 كل لحظة من الزمان » أو سور 
أصح : هو قوم لانباني ٠‏ منزه عن الزمان والمكان والتسلسل والتعاقب 

ليس كلامي هذا من جملة عقائد ما 53 الطبيعة المشكوك في صحتها » بل من 
النتائج القاطعة ابي استنبطت من القواعد الثابتة للعلم » كنسبية الحركة وقدم القوانين . 
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إن النظام العام الحا كم في الطبيعة » وآثار الحكمة المشهورة في كل شيء » المنتشرة 
كنور الفجر وضياء الشفق في الهيئة العامة » لا سيما الوحدة الي تتجلى ي قانون التطور 
الدائم» تدل على أن القدرة الإلهية المطلقة هي الحوافظ المسستتّرة للكون » هي النظام 
الحقيقي » هي المصدر الأصلي لكافة القوانين الطبيعية وأشكالما ومظاهرها » . 

والقائل قيلسوف ينكر اليهودية والنصرانية » ولا يعرف الإسلام ؛ ولكنه يعرف 
الله الواحد هن إدمانه النظر في العلوم والأكوان ٠‏ وأمثاله كثيرون . 

وفكرة هذا العالم عن الألوهية تظهر فيها فلسفة وحدة الوجود . 

وهي فلسفة نّدات عن الصواب » وإن تعلق بها بعض القدامى من فلاسفة الهنود» 
وسرت عنداواها إلى التصوف الإسلامي ؛ فشردات به عن الحق ؛ وعن تعاليالإسلام. 

وأفكار أولثلك الباحثين لو أنها ضبطت بتعاليم الوحي » ومشت في هدي الشريعة» 
لاستقامت مع ما ذكر القرآن الكريم عن الله عز وجل من صفات» وما نسب إلى ذاته 
العظمى من نعوت الحلال والحمال ..!! 

وحسب أولئك - وإن لم يعرفوا الحق كاملا أن لاح منه بريق فأقروا ولم 
ينكروا . 

ولن صدقوا ماعرفوا ٠‏ إنهم أهل الإعان الصحيح الكامل لو أتيحت لهم آياته » 
ويسرت لهم رسالاته » أي لو أتيحت لهم معرفة الإسلام الصحيح من خلال الكتاب 
والسنة . 

ومع زحمة الوجود بالدلائل المؤيدة لعقيدة الألوهية : وانتصاب الشواهد المتكاثرة 
في الآفاق ترشد الناس إلى رب العالمين ٠‏ فإن العام لم يخل من منكرين يححدون الحق 
ويكفرون بالله . 

وقد استقصينا أقوال هؤلاء فلم نر بها إلا الإنكار المجرد والعناد السمج . 

يقول « يوخنز » عميد العلماء الماديين في العصر الماضي : « من الممككن إرجاع 
ظهور الأجرام السماوية وانتشارها وحركاتها إلى أصول بسيطة من الممكنات » فلا 
يبقى إذن محل للاعتقاد بي قوة خالقة مشخصة ) . 

ويقول : «إن الإنسان #صول المادة وليست له خاصة فكرية على النحو الذي 
يصور اأروحانيون ) . 

بن “1 ]7 اسم 


ويقول - ماضياً في إنكار الروح » ومصوراً العقل الانساني بصورة هادية ‏ : 
١‏ إن الكبد والككليتين تفرز مادة مرئية دون أن نعلم نحن بذلك . 

أما الحركة الدماغية فلن تكون خارج إرادتنا وإدراكنا » والدماغ يفرز قوة بدل 
الملدة ( !) ...). 

ويقؤل ١‏ بروسيه » - مؤيداً هذا التفسير المادي للروح والعقل ‏ : ( إن الذكاء 
والحساسية عمل من أعمال الأجهزة العصبية » كما أن تحويل المأكولات إلى دم يندفع 
في العروق » عمل الأجهزة ال حضمية والنفسية .. ! ) . 

وكتبت جريدة طبية مقالة ذكرت فيها أن ( الفكر تركيب يشبه حمض فور ميك ! 
والتفكير تابع الفوسفور ! . 

والفضيلة والصداقة والشجاعة ما هى إلا تينّارات كهر بية للأعضاء الانسانية ) . 

هذه هي الصورة التي يقدمها الملحدون للإنسائية ومعنوياتها ! وهذه هي أدلتهم 
على إنكار ماوراء المادة » وعلى رفض الإعان بالله العلي الكبير . 

وقد سميناها أدلة تجوراً » وإلا فأي أمارة على الفهم الصحيح ني هذا اللغو القبيح ؟ 

ومى كان التشكيلك والفرض والتوهم أدلة محترمة ؟ 

إنه من المقطوع به عقلا أن العدم لايتحول إلى وجود ولا يخلق وجوداً . 

فإذا قيل : إن العالم مفتقر في إحدائه إلى سبب » وإن الأحياء متاجة في وجودها 
إلى خالق . قيل : بل يحوز أن يتم ذلك من تلقاء نفسه . 

وإذا كانت حركة المرور في القاهرة ‏ مثلا” ‏ تتطلب فرقة من الحنود لتنظيمها 
وإلا سرت الفوضى في أرجائها » فهل يستغرب القول بقدرة منظمة مششرفة على 
الألوف المؤلفة من الكواكب السيارة في الفضاء ؟ 

وهل يعتبر القول بأن المصادفات المحضة هي الي تتولى هذا التنظيم .. هل يعتبر 
إلا لغواً ومجوناً ؟ 

ثم ما هذه السخافات الزاعمة بأن الفضائل والرذائل اهتزازات كهربائية للأعضاء 
والأنعي ة الحقمائية 1 لآثه لارو سر عت كاءيقو لون لس 
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بحيب « كيل فلامريون » - متهكماً فيقول ‏ : ١‏ مامعبى إفراز القوة ؟ ولم 
لا يفرز الدماغ كيلومترات أو فراسخ ؟ ) . 

وقول المكين :| أحيند عزت باشا ) : ( من حيث إنه لاروح ولا نفس ناطقة » 
فمن الذي يشعر يما تفرزه الحركة الدماغية ؟ و من الذي لايشعر بها ؟ وما معبى كلمة 
( نحن ) الي يستعملها ذلك المتكلم ؟ ( يوخنز السابق ) . 

يبدو أن ذلك الفيلسوف يقر مرغماً ‏ من قبيل إنطاق الحق له ( بأنا ) التي 
ينكرها 229 . 1 
ثم إنهم يقولون : « إن القوة لا تنفصل عن المادة كما يقررون - فأين مادة القوة 
الي يفرزها الدماغ 06 

الحق أن الإلحاد الذي يشيع بين طوائف المتحذلقين والمتنطعين لا يستند البتة إلى 
ذرة من المعرفة أو التفكير السليم . 

سا لء ابر عير ِ 
لاريب في وبحوج الله 

نبويورك ‏ ر- استفتت محلة « كوليرز ) المعروفة » عدداً كبيراً من علماءالذرة» 
والفلك » وعلم الأحياء « البيولوجيا » والرياضة . 

« فأكدوا أن لدمهم أدلة وقرائن كثيرة تنبت وجود كائن أعظم ينظم هذا 
الوجود ؛ ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذي لا حد له » . 

ويقول الدكتور «١‏ راين » إنه ثبت من أبحائه في المعامل : أن في اسم البيشري 
روحاً أو جسماً آخر غير منظور . 

وقال عالم آخر : « إنه لا يشلك ني أن الكائن الأعظم - وهو ماتسميه الأديان 
السماوية « الله  »‏ هو الذي يسيطر على الطاقة ااذرية وغيرها من الظواهر والقوانين 
الحارقة في هذا الوجود » . 


)١(‏ أي أنه يعترف.من حيث لا يدري بأن هناك روحاً » لأن هناك من يلاحق الحركة الدماغية و يبدي بشأنها 
رأياً ..! ش 
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خرت جرد و الضري )هذا الور اف الاي دالت ورور »عل العام كلة:. 
وقد قرأته كغيري » وشعرت بعاطفة من السرور تغمرني » لأن أولي العلم وأرباب 
البحث لمسوا ‏ ولا أقول عرفوا آثار الحقيقة العليا : وبدأ إيعانهم بالله يتركز على 
أساس من التجربة المادية والإحساس النفسى . 

أتعرف ماهو الإلحاد ؟ أن يسفه المرء نفسه » ويركب رأسه » ويغمض عينيه عن 
كل ماحوله ؛ ثم يصدر الأحكام جزافاً » لاتخضع لمنطق » ولا يربطها فكر سلم . 

وعندما جاء القرآن الكريم ليأخذ بأيدي الناس إلى الحق المبين لم يكلفهم عسراً . 

م يزد أن طلب إليهم فح أبصار هم على آفاق السماء » وفجاج الأرض»وخواص 
الأشياء . 


دقل اننظروا متاذا ني السّموّات والأرض ... , () 

8 نم ينظروا ني ملَكُوت السّموات والأرض. وما ختلق” الله من" 
و 1 

)0 2 ص نتفكروا 58 السي. ماخلق” الله السّموات والأرض وما 


بيْتَهمُما إلا باحق أجل مستمى ...2 9 . 

فإذا أرسل المرء نظراته الفاحصة يستقصي بها أنباء الوجود ويستكذنه أسرار 
الحياة 4 لسيرحم يفك زول قررة بره الحقيقة امدق قَهَ اللامعة . 

الحقيقة البي أجملتها الآية الكريمة : « الله ختالق” كل شنيء » وهو على كل 
يه وكيا 0 اك ا والدين 0 بآيات اللم 

إن الجا هي بوه ا رت ورا ل يا ا 
لاوزن لها عند أولي الألباب . 


تراه يتكلم عن الألوهية والدين والوحي فيلوي لسانه بعبارات مشحونة بالغرور 


والاد عاء . 
)١(‏ يولس .١٠١١:‏ (0) الأعراف : 186. 
(©) الروم هم . (4) الزمر : 5 -4؟. 


وليس وراءها إلا مايذ كر ك بقول الله ١)‏ ومن الثّاس من” ياد ل قٍِ اللم 


بغر غلم ولا عدى ولا كتاب مثيز .. ثانى عطفه ليضل عن 'سبيل 
الله ) 09 , 
إلى هؤلاء الشباب ثمن يظنون العلم طر بق الإلحاد 9 نسوق إليهم نتائج البتحوث 


الي وصل إليها سادتهم عن أصل الحياة . 


مادا مكفروا ؟ 

قال الإمام الغزاللي في ( الإحياء ) : ١‏ اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله 
تعالى » وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام »و أسهلها 
على العقول » ولكن ترى الأمر بالضد من ذلك ! فلا بد من بيان السبب فيه . 

وإتما قلنا : إنه أظهر الموجودات وأجلاها لمعنى لانفهمه إلا بمثال . وهو أنا إذا 
رأينا إنساناً يكتب أو يخيط ‏ مثلات ‏ كان كونه حباً عندنا من أظهر الموجودات ! 

فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة 
والباطنة . 

إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه . كل ذلك لا نعرفه . 

وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها : وبعضها نشاك فيه مقدار طوله واختلاف 


- 


لون بشرته » وغير ذلك من صفاته . 

أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً » فإنه جَلىاً عندنا . وإن كنا 
لا نر بأعيننا حياته وقدرته وإزادته:. 1 

فإن هذه الصفات لا تدجس بشيءِ من الحواس الحمس : ولا بمكن أن تُعئْرتف 
حياته وقدرته وإرادته إلا حياطته وحركته . 


ولو نظرنا إلى كل ماني العالم سوى هذه المظاهر لم نعرف به شيئاً من صفاته . 


(0 الج :مءو. 
لإا 


فما عليه إلا دليل واحد هو عمله بيديه : وهو مع ذلك الدليل الواحد على وجوده 
يوصف بأنه موجود جلي واضح ٠.‏ 

فماذا يقول المرء في وجود الله الذي لاتحصى أدلته لكير نبا ؟ 

وماذا يقول ني أوصافه الي يشهد كل شيء بعظمتها ؟ 

إن وجود الله تعالى وقدرته ته وعلمه وسائر بع ا ارو دوروو 
«اتشاهده وندركه باحو اس الظاهرة والباطنة 5 

كل مانشاهده من حجر ومدر : ونبات وشجر وحيوان : وسماء و 1 رض »© 
وكوكب : وبر ونحر : ونار وهواء : وجوهر وعرض 

بل أول شاهد عليه أنفسنا نحن وأجساهنا وأوصافنا » وتتملب أحوالنا وتغير قلوبناء 
و سمي وار 08 2 في حركاتنا وكات 

0 وأظهر الأشياء 5 علمنا أنفسنا » 5 مسو سائنا بالحجواس | امس 3 م مدركاتنا 
بالعقل والبصيرة . 

وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد 5 وشاهد و اول » ودليل واحد 4 
و جميع مائي العالم شواهد ناطقة » وأدلة شاهدة : بوجود حالةها ومديرها . ومصرفها: 
وعركها 3 ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته والموجودات المدركة لاا حصر لما 5 

فإن كانت حياة الكاتب 000 ظاهرة عندنا »> وليس يشهدك إلا اث شاهد واحد . وهو 
4 أحسسلنا 3 7 ك2 2 
5 به من حر كه يذه ., 

فكيف لا يظهر عندنا ١٠‏ لا يتصور في الوجود شيء - داخل نفوسنا وخخارجها - 
إلاوهو شاهد عليه ؟ وعلى . عظمته وجلاله ؟ 

إذ كل 3 وفيا كن القن كادي اسان حالها ؛ أنه ليس وجو دها دنسي اع ولا 
حركتها بذاتها : وأنها تحتاج إلى موجد ورك لها . 

يشهد بذلك أولاً تركيب أعضائنا » وائتلاف عظامنا ولحومنا » وتكوين أعصابنا 
وانسياب شعورنا . وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة .. 


)00 يُُ المغال السابق 7 
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فإنا نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها » 5 نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بنفسها . 

ولكن لا ل يبق في الوجود شيء مدرك » #سوس أو معقول » حاضر أو غائب 
إلا وهو شاهد ومعرف له عظم ظهوره سبحانه : فانبهرت العقول ودهشت عن 
إدراكه ) ., 


ثم قال الغزالي موضحاً علة هذا القصور : 


( ذاك : وما تمقصر عن فهمه عقولنا له سببان : 

أحدهما : خفاؤه في نفسه وغموضه » وذلك لاتخفى مناله . 

وثانيهما : ما يتناهى وضوحه .. ! ! 

إن الحفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار ؛ لا لحفاء النهار واستتاره + لكن لشدة 
ظهوره : فإن بصر الحفاش ضعيف » يبهره نور الشمس إذا أشرقت » فتكون قوة 
ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إيصاره : فلا برى شبئاً إلا إذا امترج الضوء 
بالظلام وضعف ظهوره . 

فكذاك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإليدّة في نباية الإشراق والاستنارة » 
وف غاية الاستغراق والشمول .. حى لم تشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السموات 
والأرض : 

فصار ظهوره سيب خفائه © فس 
البصائر والأبصار بظهوره . 


بحان من احتجب بإشراق نوره » واختفى عن 


ولا يتعجب من إخفاء ذلك بسبب الظهور : فإن الأشياء تستبان بأضدادها ؛ وما 
عم وجوده حبى إنه لا ضد له ؛ يعسر إدراكه . 

فلو اختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدار كت التفرقة عن قرب » ولكن 
ااشت كت في الدلالة عل نشائ راحد أشكل الأمر.. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض . ماكان أيسر جحوده لو أنه دائم البقاء ! 
وها أكثر الكافر بن 4 كن لنور الشمس حال أخرئ 0 

فإنا نعلم أنه عرض من الأعراض : محدث في الأرض :ويزول عند غيبةالشمس. 

عد 1د 


فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب ها ؛ كنا نظن أنه لا هيئة ني الأجسام 
إلا ألوانما : وهي السواد والبياض وغيرهما . 

فإنا لا نشاهد بي الأسود إلا السواد » وني الأبيض إلا البياض . 

فأما الضوء فلا تدركه وحده . 

لكف لما:غانت: الشمس :و أظليت المواضع أدركنا تَفرقَة بين الحالين . 

فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوءء واتصفت بصفة فارقتها عند 
الغروب . 

عرفنا وجود النور بعدمه ؛ وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد . 

وذلك لمشاهدةنا الأجسام متشاببة غير مختلفة ني الظلام والنور . 

هذا مع أن النور أظهر المحسوسات » إذ به تدرك سائر المحسوسات . فما هو 
ظاهر في نفسه وهو ١«ظهر‏ لغيره . 

انظر كيف تصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضده ؟ 

فالله تعالى هو أظهر الأمور » وبه ظهرت الأشياء كلها » ولو كان له عدم أو غيبة 
اسك لتويك السموات والارضى ريظن املف واللكزات: 2 راركت يلك 
التفرقة 0 

ولو كان بعض الأشياء موجوداً به » وبعضها موجوداً بغيره ؛ لأ دركت التفر قة 
بين الشيئين ثي الدلالة . ّْ 

ولكن دلالته عامة في الأشياء على نسق واحد » ووجوهه دام في الأحوال يستحيل 
خلافه . 

فلا جرم أورثت شدأة الظهور خفاء : فهذا هو السبب في قصور الأفهام . انتهى 
ماجاء في الاحياء مع تصرف لإيضاح الممصود . 


ا 


17 هك 


وجود الله سبحانه وتعالى ممند ني القدم » بحيث لا يتصور قبله وجود قط . 
دادم ابرعم ل لا 
إذ غعية نا بالوجود قد حدث يعد ميلادنا . 

عن أن بن كعب رضي الله عنه : أن المشركين قالوا للني صلى الله عليه وسلم : 
انُسّب لنا ربك » فتزل:< قل هلو الله أحتد” » الله الصّمدة » للم' يلد وَلم* 
و 00 ») لأنه لمش كن نارود إلا وموير تبر قن كود وك إلا يورت * 


إن اعفان له عرض ول برف 


سس اه منسهع واه و 


«وَلم' يكن” له كفواً أحّد ) » قال : لم يكن له شبيه ولا عديل وأيس 
كثله ذيء 

إن أولئك المشركين نظروا إلى الألوهية بعقوهم القاصرة : وقاسوا وجودها المطلق 
على وجودنا المحدود » فتوهّموا أن له أولا . 

وليس الأمر كما يتوهمون . إن لوجودنا المادي أولا : لأننا نحس بذلك وندركه 
عن يقين » ونجزم باستحالة غيره . 

أما الوجود الإلمي فقديم لا أول ! 

وقد تمر بالحاطر هواجس نتساءل عن أسرار هذا الأزل الغامض على عقولنا » 
وذلك من استشراف العقل إلى اكتناه ما يعجزه » ولا يقدح ذلك في صحة الإيمان . 

فعن أني هريرة رضي الله عنه . ١‏ أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 0 : إنا نيحد في أنفسنا 0 أحدنا أن يتكلم به ؟ قال : أوجدتموه ؟ 
قالوا : نعم ل : ذلك صريح الإعان 9) 


() الاخلاص : ودام , )١(‏ الاخلاص : 4. 
(0) أي كراهتكم لتلك الوسوسة صريح الإإمان . والصريح : الحالص من كل شيء . 
ل كك 


9 
لس واس 3 ' 1 


وق ونان أخرض 2« اليك له الذي يرد كاده" ب الشتطات ع إل الوصوسة 0 . 
عن ابن مسعود رضي الله عنه : « قالوا يارسول الله : إن أحدنا ليتجد 5 
نفس هالآن' غرق حى ‏ يصير خممة ء أو عر من السماء إلى ارم ا لان 
أن يتكلم به » قال : ذلك محض الإعان » . 

إن تاريخ الإنسان والعام والحياة كلها 0 بعد عدم » ا مداه . 

ورعا استطاع الإنسان إدراك أعراض يسيرة في بيئته المحدودة »: أعر اض سن 
يومها الحاضر > أو أمسها القريب + أو غدها الموشك . 

وقد يكون من هذه الأعراض الماءركة جملة من المعارف النافعة . 

م تقق بعد ذلك أشعة بصير ته فلا تستطيع حراكاً ولا إدرا كا . 

فإذا كانت تلك حدود قدرته العقلية في عالم الشهادة » فلا جرم أنه يكون في عالم 
الغيب أعجز ا وعن فهمه أقصر : 

وراكب السفيئة قد يستطيع التجوال فيها ٠‏ فإذا بدا له أن يقذف بنفسه في أغمار 
اليم فقلما يعود . 

وعقلنا في قوته المحدودة كبصرنا الذي لا يقرأ إلا على أشبار » فإذا ابتعد االحط 
عنه مسافة : عمد منه حرفا . 

كذلك لايستطيع العقل أن يدرك إلا ي ا : «وما كم 
العم إل قليلا »00 . 

ومن 72 فنحن نؤمن بقدم الذات الإهية وامتداد هذا القدام م فقي أغر وار الأزل الذي 
اعرف كته 

. ذلك وطبيعة الوجود المحدّث تقتضي الداية والنهاية » أما من وجوده من 


ذاته فحقه أسمى ٠‏ ن أن يسبقه أو يطرأ عليه عدم . 


)02 الاسراء : ه86 . 
الا# 


٠6‏ ا. والإلخين 

والله سبحانه باق أبداً » إنه ليس جسماً فيموت » ولا مادة فتتحلل وتذوي » 
إنه الدائم الثابت الذي يصير إليه كل شيء . 

« كل شَنيءِ هالك" إلا" وجئهه له المتكلم” وإلينه ترجعئون , 27 . 

«وتوكل' على الحي الذي لا بموت» وسبح محمد ه »و كفى به بذ ثوب 
عياده خيرا» 0 

وذو الوجود الحالد المتأبي على الفناء قد بمنح للأخيار من عباده الخلود ني جنات 
التعي». 

فهذا الفضل الممنوح لايعني أن بشراً أصبح حقيقاً بوصف الباق والآخر . 

فالأمر كما قلنا : إن وجود الله عز وجل واجب له من ذاته لا ينفك عنه أبداً . 

أما ماعداه فهو صف إن لم تدركه نعمة الوجود المفاض عليه من الحالق جل علاه . 


-ه 0 
ع ب ايلج #آ# هر س 
قد يشرف المهندسون والبتاؤون على تشييد عمارة ضخمة ٠‏ ثم ينفضون أيديهم 
منها + أو توق عنها » وتبقى العمارة بعدهم أمداً بعيداً » قائمة الحدران مستوية 
الأركان . 
إن هذه العمارة لم تخلق من عدم والفعلة فيها لم يزيدوا أن ضموا حجراً حجراً ؛ 
م لنتهى عملهم إلى هذا الحد . 
أما بناء هذا الكون الفسيح ٠‏ وتشييد سقفه المحفوظ وبمهيد ارضه وعبيئتها 
للعمران » فهو عمل أخخر أساسه الإبداع من العمل المطلق . 


. "٠ : الفرقان‎ )١( . القصص :م8‎ )١( 


اه م  ”‏ عقيدة المسلم 


وكا أن العالم في وجوده احتاج إلى ربه » فهو في بقائه يحتاج إليه لحظة بعد لحظة. 

ولا توجد ذرة في الأرض ولا في السماء تستمد وجودها من ذاتها » حتى يتصور 
استغناؤ ها بنفسها » بل على العكس ٠»‏ هذا الوجود المفاض عليها يتلاثى ويضمحل إذا 
شاء مفيضه أن بحر مها منه » مثلما يتقلص الظل إذا ذهب ما يلقيه . 

لن يكون ا إلاابع ونجوة الشمعي. > وال يكون عالم إلا مع وجود الله . 
«ولله المتل” الأععلى 7 » ١‏ يا أيها الما س” أنتثم” الفلقتراء إلى الله والله” هو الغي' 
0 يك كا بذ هبك" ونا أت بخلق ججتديد وما ذلك" على الله 
010 

فالعقول وما يتردد فيها من أفكار ٠»‏ والقلوب وما يتجدد فيها من مشاعر » 
والأجسام وما يتدفق فيها من دماء » وما يتحرك فيها من أجهزة وعضلات ٠‏ في كل 
بلد » بل ني كل قارة » منذ بدء الحلق وإلى قيام الساعة » مانعرف وما لا نعرف » 
إنما يقوم بقيام الله عليه » ولو شاء تركه لأصبحنا ولما وجدنا وقتآً نفكر فيه بأننا فنينا » 
لأننا ستكون فنينا فعلا . 

إن الآرة ض الي تسير عليها بقدميك لا تمسلك نفسها نحتك » فهي لا تشعر باك » 
ثم هي لا تصنع شيئاً من الحبوب والفواكه الي تغلها . 

فأنى لا الحلق والإتقان وهي جامدة هامدة لا نحس ولا تعلم ؟ 

إن الإمداد الإلمي وحده . هو الذي قام ويقوم بها ترى » قياماً لا تتوهم معه غفلة 
ولا تفريط ولا فتور » وإلا لهذكنا واختل كل شيء !! 

الفارق بين وجودنا ووجود الله » أن الله تبار لك وتعالى وجوده واجب له من ذاته. 

أما نحن فليس لنا من ذواتنا شيء قط » إن منحنا نعمة الوجود بقينا مابقيت 
نَارّة لنا » وإلا اختفينا فلم بمسكنا شي ء . 

ومن هنا نعرف أن لله صفات كثيرة » توضح معالم كاله » نذكر منها ما يلٍ : 


)١(‏ النحل: .5٠‏ (0) قاطر : 16 لار. 
”ل 


- ا 0 
لسرّحكيثاء شىء 
مخالفة الذات الإلهية لغير ها من المحداثات ظاهرة » والبداهة تقضى بأن بين المخلوق 
واللخالق أمداً بعيداً » وأن الخالق لا يشبه شيعا من خلقه » لا في ذاته » ولا ني صفاته . 
وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفات كثيرة » من الصعب إدر اك حقيقتها على 
النحو الذي ندرك به أمورنا المعتادة » بل هذا مستحيل ! . 
من أبن للثافه أن يعرف كنه العظيم ؟. 
إن النملة لاتعرف حقيقة الإنسان » فحدود عالمها الذي تعيش فيه تقفها دون ذلك. 
والطقأر فد الرطلة الأرن بن عمرن سالا جر واه ل بعرلاو ااانا سنا 
من سعة عمل » واستحكام إدراك . 1 
بل إن الإنسان عاجز عن إدراك حقيقة الوجود المادي الذي يعيش فيه » فكيف 
يعرف ما وراءه من غيوب ؟ 
إذا قيل : إن ييخ » فليس ذاك بأذن كاذاننا . أو يرى » فليس ذلك بعين 
كأعيننا . وإذا قيل : إنه ببى السماء » فليس على النحو الألوف من تكليف فعلة 
واستحضار أدوات . وإذا قيل : يده فوق أيدينا » فليس الوصف لحارحة كأعضائنا 
والذي نوقن به ابتداء » أن صفات المحدثين وأحوالهم لابحوز أن تنسب إلى الله» 


.ه35 


فهو سبحانه وتعالى ‏ غير محلوقاته . 

وشأن الألوهية أسمى مما تتصور الأذهان الكليلة والعقول القاصرة . 

وقد وردت ني الوحي الكربم كلمات عن الوجه » واليدين » والأعين والاستواء 
على العرش » والنزول إلى السماء » والقرب من العباد ... الخ » حاول كثير مسن 
المسلمين استكدتاه دلالتها واستكشاف حقيقتها » فلم يرجعوا إلا بالحيرة : حتى قال 


قائلهم : 


ا إقندام. العكقئول عقّال207 وآخخرٌ سعى العاتمين ضّلال ! 
و نتستفد من ' بحدتاطول عمرنا سوى أن" جمعنا فيه . قبل وَقَالُوا! 


خم سا م له 


وكم” 5 من" جبالٍ قد “علد قات وعال فادها لجان 1 
“ات 


ولا غرو » فإن البحث عبث فيما لا يلاك المرء وسائل الحوض فيه . 

إن الكيمائي قد يعرف خواص سائل أو غاز يقلبه تحت يده وجري عليه ما شاء 
من تجارب -. فكيف يجوز العباد أن يتدخلوا بالبحث النظري ني شأن الألوهية لينكروا 
أو ليثبتوا ؟ وشأن الألوهية بالنسبة إليهم عزيز المنال » والحق يقول - ني كلامه عن 
ذاته وصفاته ‏ : ( هر الذي أنرّل عَلَيئك” الكتاب منه كك كنات 
هن" أم الكتاب وأخَر متشاببات » فَأمنا اذ ين" في لوبهم زيم فيتبِعُون 


2 عه 07 


ماتشابه” مه لعفا الفكتة وابنتغاءة يله ا تأويله | 
الله اا كر في العللم 00 : آمَنًا به كل من عند 0" 

وعلى ذلك فكل ماقطعنا بثبوته في كتاب الله وسنة رسوله ثما وصف الله به نفسه 
وأسنده إلى ذاته ؛ بِلْنَاه على العين والرأس » لا نتعسف له تأويلا ولا نقصد به 
تجسيماً ولا تشبيها » ويحتاج الكلام في هذا الموضوع إلى زيادة بيان : 

إن اللغات من وضع الناس على مر الزمان . 

فنحن العرب وضعنا كلمة أذن مثلا” لهذا التجويف أيمن الوجه أو أيسره الذي 
نسمع عن طريقه الأصوات ونتبين الكلمات . 

وقد وضع غيرنا من أبناء اللغات الأخرى كلمات تدل على هذه الحاسة غير . 
الكلمة المتداولة بيننا » والمهم أن هذه الألفاظ الموضوعة استحدتما الناس لمفاهيم مادية 
أو معنوية مارسوها وألفوها » ومن هنا فالمجىء ببذه الكلمات للدلالة على أمور 
ليس إلا من قبل التقريب للذهن ولا يمكن أن تكون هذه العبارات التي صنعناها نحن 
بياناً المحسوسات أو المعقولات المأنوسة لنا في عالمنا ‏ وصفاً حقيقياً لعالم ماوراء المادة . 

على ضوء هذا الملحظ نفهم حديث أي لغة عن الله جل" شأنه وعن صفاته العليا » 
إن الأمر لا يعدو تقريب الحقائق المطلقة لوعينا المحدود . 

والله أكبر من أن تحيط بعظمته عقولنا . أو تستوعب كالاته أقدارنا 


)١(‏ آل عمران : لا. 


ولغات البشر أجمع قوالب صالحة لما يدور في حيانهم من تفاهم » ولكنها دون 
ما ينغي لذات الله من نجلية وإدراك . 

وقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم على ذلك . ولكن اختلفت مناهجهم في 
التنزيه والتمجيد . 

فمنهم من وقف عند ظاهر النص . ولكنه قال : ليس هذا الظاهر عل ما نألف 
في فهمنا المادي للأمور 

ومنهم من قال : إن هذا الظاهر ليس عراداً والمقصود كذا 

والهدف واحد تقرييباً . 

إذا جاء ني القرآن الكريم مثلا” : ؛ وَلتْصتع على عيني ١‏ » قال الآولون : إن'له 
عيناً ليست كأعيننا 1 

وقال الآخرون : إنما هي الرعاية والحفظ ... 

كلا الفريقين يوافق الآخر على تنزيه الله ونفي شبهه بالحوادث . ولكن أسلوب 


التنزيه عند هذا غيره عند ذاك . 


وكنت أود” لو كف المسلمون الأوائل عن خوض معارك الحدل بي الموضوع أو 
لو استبان بعضهم وجهة نظر الآخر بدقة 
واناتشخضنا أوثر مذهب السيلف 00 أر فض أن شتغل العقل الإسلا ىْ بالبحث 


الي قينا وزاك المأوة جوأرتفى زوق الارات والاعاميت: الى فقت ١‏ 


ولين كنا نسللك هذا المسللك 6 تشديس الذات وميه الصفات . إننا لاحب أن 
نتخذ منه ذر بعة لتكفير من قصدوا | لى تنزيه الله عن طر يق التأويل : وصرف الاثار 
الواردة إلى المجاز لا إلى الحقيقة . 


لاا 


فإن الذين أُولوا فعلوا ذلك خشية أن يؤول أمر الألوهية إلى مثل ما عليه اليهود 
والنصارى 5 من تحسيم زري ٠.‏ واحوال شيك 08 

إن التوراة تحكي : أن صراعاً نشب بين الرب ويعقوب . لم يفلت منه الرب إلا 
بصعو بة »؛ ويعل ماقا م عقوا ت ليه المعر وف )0 إسر اثيل ) ! وكلام الإنجيل عن الله 
عل إلبك آنه وت أمرة هن :ولد ووالذة؟ . 

فجنوح المزولين - عندنا - إلى المجاز » قد يكون هناك ما يعتذار به عنهم . 

د اننا لاحظنا أن هذا التنزيه والتأويل والانصراف الداكم عن الحقيقة إلى المجاز قد 
جى عل أضل الائان لدى جتمهوو العامة » وجعل فكر تم غامضة عن إله : لا هو في 
السماء ولا هو 0 الأرض 5 ليدينت له بد 4 ولا عين 3 ولاوجه . لايو صف بفرح 
وللارحمة ولا ضحاك . ولاولا . مما وصف به نفسه . 

والحطة المثلى أن نتقبل ما ورد به الشرع ؛ وألا نتكلف علم مالم نطالب بعلمه مما 
يدق عن الأفهام . 

وهناك فرق بين أن يحكم العقل باستحالة شيء وبين أن يعلن عجزه عن فهم 
شيء . فالعقل نحكم بأن اجتماع النقيضين مستحيل . 

فالضوء ‏ مثلا لأبكوك. موعتو بدا وغير موجود في وقت واحد 5 

ولكن العقل الذي بحكم باستحالة هذا : يعجز عن فهم حقيقة الضوء . ماهي ؟ 
وما كنهها ؟ وما انتقاها هذه السرعة الطائلة ؟ 

وهذا العجز الظاهر لا هعس حقفيقة الضوء 4 ولا عمس وجودها 5 

فعدم علملك بشيء ؛ ليس علماً بعدم ذلك الشيء . 

وللأستاذ عبد الكريم الخطيب كلام ني هذا الموضوع ننقله إتاماً للفائدة ... قال : 

والذات الإلهية ليست ذاتاً مبهمة مجهلة . كما أنها ليست محدودة مصدة . 

هي « ذات »لا كالذوات الي يراها الحس أو يتخيلها الوهم » لأنها لو وقعت 
في دائرة الحيال ‏ مهما امتد واتسع ‏ كانت بهذا المعبى محددة مقيدة . 

وذات الله مع ابا فوق أن تدرك وفوق أن تحد ‏ قد وصفت في القرآن بصفات 


ذه 


كثيرة كالإرادة ؛ والعلم » والقدرة » وغيرها . وهي صفات كاملة الكمال المطلق . 

ومع هذا فلا بد أن تضاف إلى « ذات » كنا تضاف مثل هذه الصفات وغيرها 
إلى ذواتنا . مع الفارق البعيد بين كمالحا في ذات الإله » ونقصها في ذات الإنسان ! 

جاء في القرآن الكريم كثير من هذه الآبات الي تضيف إلى الله صفات عاملة في 
الوجود . كقوله تعالى ني أول مانزل من الكتاب : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق 
الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم » : 

ففي الايات تعريف بذات الله . وأنها تلق وتعلم . 

وكقوله تعالى : ( يريد الله بكم لسر ولا يريد.يكم الاي 5 

فالله سبحانه وتعالى مريد . وبإرادته تتعلق مصاير الأمور . 

وكقوله جل شأنه : «يعلم ماتحمل كل أنتى . وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » . 

الله بي هذه الآيات يعلم وهو حكيم ... وكل شيء عنده بمقدار » وقد وصف 
نفسه بأنه الكبير المتعال . 

وكقوله سبحانه : ١‏ الله لطيف بعباده » يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » فالله 
لطيف . وقوي . وعزيز . 

وكقواه تعالى ( قد سمع الله قول البي تحادلك بي زوجها وتشتكي إلى الله . والله 
لسمع نحاور كنا إن الله عع الور 1 

فذات الإله ذات تسمع كل شيء ٠‏ وترى كل شيء . 

ويقول جل أنه : 

« إن الله لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء . هو الذي يصو ركم ني 
الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العريز الحكيم ) : 

وأكثر فواصل القرآن تنتهي بصفة من صفات الله تعالى . أو بالمزاوجة بين صفتين 
من صفاته . 

فمن النوع الأول قوله تعالى : « إن الله كان بكل شيء عليماً » . 

4خ“_م# لم 


وقوله تعالى : « وكان الله بكل شيء محيطاً » . 

ومن النوع الثاني وهو الأعم” الأغلب قوله تعالى : « وكان الله غفوراً رحيماً » » 
؛ إن الله كان علياً كبيراً » » ١‏ والله واس عليم » » ٠‏ لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ؛ 
« إند كان بعباده خبيراً بصير ا ) . 

ولااشك أن هذه الصفات ‏ كا قلنا - كلما ذكرت ذكر معها « ذات » تعمل 
في الوجود ببذه الصفات . وأن تلك الصفات لابد أن تضاف إلى ذات تقوم بها . 

وأكثر من هذا ء فقد جاء : ف القرآن آيات تذكر « للذات » يدا » وعيناً » ويدين» 
وأعيناً كقوله تعالى : ٠‏ وَلِعْصْنَم على عيني » وقوله ٠:‏ يد الله فوق أيديهم » وقوله : 
« وقالت اليهود يد الله مغلواة . غلدّت أيديهم . ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء ) . 

وقوله : « واصنع الفلك بأعيننا » . 

كذلك ورد في السنة المطهرة أحاديث تذهب هذا المذهب كقول الرسول الكريم: 
٠‏ خلق آدم على صورة الرحمن »؛ وقوله صل الله عليه وسلم : « لاتزال جهام تقول : 
هل من مزيد حى يضع رب العزة قدمه فيها . فتقول : قط ء قط )١(‏ وعزتلك . فيزوي 
بعضها إلى بعض » و قوله : « قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يصصرفه 


كيف شاء !1 ). 

فهذه الآيات وأمثالها لايمكن أن يقر أها قارىء أو , يستمع إليها ست دون أن 
تتحر ك ي ذهنه صور لمذه الصفات )2 وأن يكون لمذه 0 متعاق بأي وذات ») 
تفيض علها .. ! 


قال : ويصح انا أن نسأل : أكل ماذكر عن ذاته وصفاته في كتاب الله : وني 
حديث الرسول من الوضوح والحلاء بحيث لايحتاج إلى سؤال أبداً ؟ 
ونستطيع أن نقول في الإجابة على ذلك : نعم 


"01 


. كفى كفى‎ )1١( 


فإن مفهوم الألوهية حين يعرف الإنسان الطريق إليه » وحين يتلقاه بقلبه ويستقبله 
بفطرته ‏ لواضح أشد الوضوح . إذ هو الكمال المطلق الذي يسمح للانمان أن ينطلق 
إلى مالا نباية في السمو والارتفاع بعقام الذات ... وكلما انتهى إلى غاية مد بصره إلى 
غير ها وهكذا أبدا . 

« ليس كثله شيء وهو السميع البصير » . 

وفي هذا : المفهوم » عاش الصحابة والتابعون ‏ رضوان الله عليهم - لايسألون : 
مايد الله ؟ . وما عينه ؟. وما قدرته ؟ . وما علمه ؟ . 

فلقد هنْدوا بفطر نم ألا" جواب هذه الأسئلة إلا" مايحده المرء ني قلبه وف كيانه 
كله » من تقديس الله وجلاله » ونسية الكمال المطلق كله إليه ! 

ولقد هدوا بفطرتهم أيضاً إلى أن العقل لايستطيع أن يدرك كنه صفة من هذه 
الصفات . ولا أن بمسلك بها على أية صورة . فإن أية صورة ان تكون هي أبداً مادام 
الكمال المطلق هو صفتئلها . 

و الله » الذي جاء القرآن ليدل الناس عليه » ويعرفهم به ويدعوهم إلى إفراده 
بالوحدانية واختصاصه بالعبادة ‏ هذا الإله لابد أن يكون له مفهوم في عقول الناس 
حتى يعرفوه » وحى يأنسوا به » وينظروا إليه فيما يأخذون أو يدعون من أمره ومبيه. 

ومن هنا كان لابد أن تقيم الشريعة الاسلامية ( مفهوماً ) للإله في عقول الناس كي 
يكون ( الله ) حقيقة يؤمنون بها » ويتعاملون معها . 

فما المفهوم الذي جاء به القرآن لذات الإله ؟ 

أهو مادي ؟ أو معنوي ؟. وهل هو محدود أو مطلق ؟ 

لقد كان صنيع الإسلام في هذا الأمر الخطير آبة الآيات ومعجزة المعجزات الدالة 
على صدق الرسالة المحمدية . وعلى أنها متلقّاة من أحكم احا كين رب العالمين ! 

وننظر فرى عجباآً عاجياً .. حكمة بالغة » وتدبيراً محكماً . 

فأولاة : لم يكن مفهوم الألوهية ‏ ني شريعة الإسلام - مفهوماً ماديا . لأنه لو 

حاياء])ت 


كان كذلك لتجسد الإله . ولو تجسد لتحدد . ولو تحدد لوقع ني دائرة الجس وني 
محيط النظر. ولأصبح شيئآ من الأشياء .. يحويه مكان وتفرغ منه أمكنة » ويراه خلق 
ويغيب عن خلق . وذلك ثما يذهب يجلال الذات » وينزل من قدرها » ويسقط من 

إن أكبر شيء نراه » ونرى امتداد سلطانه في الوجود هو ( الشمس ) وقد كانت 
لهذا إله الآلة في وقت من الأوقات . 

ولكن العاقل الرشيد لايقبل أن يكون الإله محيّراً : حضر ويغيب . 

وهذا إبراهيم عليه السلام وقد نظر إلى النجم . ثم إلى القمر ... فلما أفلا قال : 
(لا أحب الأفلين ) . والحب هنا إجلال وتقديس . ثم نظر إلى الشمس . فلما أفلت 
التمس الإله في غير الكواكب والشموس ... 

( فلما رأى الشمس” بازغة . قال : هذا ربي ... هذا أكبر ... فلما أفلت قال : 
ياقوم » إني بريء مما تشركون » إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً » وما أنا من المشركين » . 

وثانياً : لم يرتض الإسلام أن يكون مفهوم الإله أمراً « معنوياً » وفكرة مرّدة 
مطلقة لايدل عليها وصف » ولا يدرك لها واقع تتجلى فيه . فإنها لو كانت كذلك 
لما أمساث بها عقل » ولا اطمأن إليها قلب » ولما وجد الإنسان لمثل هذه الفكرة المجرّدة 
أثراً يعمل في كيانه » ويؤثر في سلوكه .. 

ومن أجل هذا لم يكن مفهوم الإله - في شريعة الإسلام ‏ هذا أو ذاك لم يكن 
شيئاً مادياً » كما لم يكن فكرة مجردة . 

وإنما اختار الإسلام لمفهوم الإله ‏ في أذهان البشر - مقاماً وسطأ بين هذين » 
بين التجسيد والتجريد . 


فحيث ينظر الإنسان إلى الله في القرآن الكريم يحد « الله » سميعاً » بصيراً » عالاً » 
أ: حكيماً » مريداً » يحبي ويميت » وهو على كل شيء قدير » قاكم على الملك . 
عت 57 


قادر 


مسو على عرشه » والملائكة حافون من جول العرش لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
مايؤمروك . 

وهذا من شأنه أن يخيتل للإنسان صوراً ما « للذات » . 

ثم ينظر المسلم في كتاب الله فيرى ١‏ الله » « ايس كثله شيء »© . 

ويعمل هذا المفهوم عمله في تفكير الإنسان » فتأخذ تلك المفاهيم الي كانت قد 
بدأت تتشكل وتتجسد - تأخذ في « الذوبان » كما تذوب صخور الثلج يعباب المحيط . 

ذلك ني إبجاز ‏ هو الذي يقع ني إدراكي المفهوم الذي أراد القرآن أن يقيمه 
في عقول الناس وقلوبهم ... 

وذلك المفهوم ضروري - "هما قلنا ‏ لكي نستشعر « الذات » ونتجه إليها ونرفع 
ها صلواتنا ودعواتنا ... 

أما حقيقة هذه الذات العظمى فأمر وراء كل مانتصور . 

ولكن لم لم يكن بد من أن نتصور فقد أسعفما القرآن الكريم بالقدر ااضروري 
الذي يسد” حاجتنا في هذا المقام فجعل للإله مفهوماً غير مسد « ذاتآ » ها العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمال الى تليق برب العالمين 0 

الله ذات .... ولكن ليس كثله شيء ! ! 

ار د ل صر يد 2 _ 

وقف مرة الأستاذ « آينشتاين » العالم الكبير عند درج صغير في أسفل مكتبته 
وقال : « إن نسبة ما أعلم إلى مالا أعلم » كنسبة هذا الدرج إلى مكتبي » ولو أنصف 
لقال : إنه أقل من هذه النسبة . فإنا لانعلم أي شيء هو ؟ 

إننا نعيش في عالم مملوء بالحقائق والقوى » ولا نعلم أي شيء . 

وهذا في الدنيا الي نعيش فيها » ونلمسها » ونزاول شؤوننا فيها » فكيف بالعوالم 
الأخرى البعيدة عنا ؟ 


. للأستاذ أحمد أمين‎ )١( 
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نقول : إن العالم مكون من ذرات » ونقول : إن الذرة مكونة من إليكترونات » 
أو من نواة وشحنة كهر بائية سالبة وموجبة .. . 

ويتغير رأينا في تكوين الذرّة بمعدل مرة في كل أربع سنوات » ونتبجح فنعمل 
من الذرة قنابل ذرية » ونحن لانعلم عن حقيقتها شيئاً . 

نقول : إن الأجسام تسقط لقانون الحاذبية » والمصباح يشتعل بالكهر باء؛ ونسخر 
الكهرباء ني إيجاد الحرارة » والبرودة . والحركة » وإيحاد الأمواج واستقبالها . 

ولكن مالكهرباء ؟ لانعلم عن حقيقتها شيئاً » وإنها نعلم كيف تستخدم . 

بل الحياة نفسها لم نعرف حقيقتها » وإن كانت تسكن فينا » وكل ماحوانا لانعلم 
حقيقته وإنما نعرف أعراضه . 

وبعبارة أخرى نعرف « كيف » ولا نعراف « ما » و « ناذا » . 

ما الحب » ما الحمال » ما القبح » ما الحرية » ما كل شيء معنوي ؟ 

كل هذه لانعرف عن حقيقتها شيا . 

وكل مايستطيعه العقل » أن يعرف صفاتما . ما الدين . ما الحوف ء ما الأمل . 
ما الشجاعة » ها الفضيلة » ما الرذيلة ؟ لاشبىء غير الصفات . 

قد نعلم أن اثنين واثنين أربعة » ثم تعلم أجز امه ومضاعفاتها . 

أما سائر الأشياء فنعرف أعراضها : ولا نعرفها . 

وكأنه منحنا عقلا ليس من طبيعته أن يعرف شيئاً عن الحقائق . 

وكل الذي يعرفه الانسان ‏ لو كان ذكياً ‏ أن يوجه سلوكه في الحياة حسب 
طبائع الأشياء وحقائقها . 

ولذلك أنصف أصحاب مذهب ١‏ البراجماتزم » إذ أنكروا قدرة العمل على . 
معرفة الحقيقة » وقصروه على معر فة الوسائل للغايات . 

والذين يشتغلون بالعاوم ؛-ويقولون : إمبم وضعوا قوانينها كقوانين الحاذبية 
وقوانين الطبيعة والكيمياء ٠‏ لايز عمونبا شرحاً للحقانئق : ولكن شرحاً لأوصافها » 
وحبى هي شرح لصفاما الظاهرة : لاصمانها الباطنة , 

َ 45 مات 


إناث تقول : إن فلاناً يحبي » وفلاناً يكرهي . 

ولكن : ماحقيقة الحب والكره ؟ لانعرف . 

قد تكون معرفة الفن أسهل من معرفة العلم » أو بعبار ة أخرى أسهل من معرفة 
الحقيقة : لآن الفن عمل » والعلم فهم » ونحن على العمل أقدر منا على فهم الحقائق . 
٠‏ ولذلك سهلت الحياة لأنها فن » وصعبت معرفة الحقائق » لأنها علم . 

إذك تستطيع أن تعلم أنك إذا صنعت القطار على تمط صحيح لايصطدم ولانخرج 
عجلاته » وتستطيع - بقدر الإمكان ‏ أن تتقي الأحداث » وتستطيع أن تترقب 
النجاح في عمل إذا سرت فيه سيراً حسناً » لأن هذه كلها فن' لاعلم . 

وحتى أنت - في هذه عرضة للخطأ ‏ فقد يحدث ماليس في الحسبان » و يخرج 
القطار عن القضيب ٠»‏ ويصطدم بجاموسة مرة ‏ عرضاً - في الطريق . وتصطدم. 
سيار تلك با لم تقدر مطلقاً أنما تصطدم به . فكيف الحقائق المجهولة ؟ 

إن كان ذلك كذللك : فكيف تأمل أن نعرف العمل و النفس » وحقيقة الشعور » 
وها إلى ذلك ؟ 

كل مانتحدث به عن هذه الأشياء ألفاظ” جو فاء وق سنت :لاه مقة 
وراءه. 

ولو أنصف مؤلفو المعاجم ٠‏ و محاولو التعريفات لكفوا عن ذلك . لأنهم لا يصلون 
إلى حقيقته » وإنما يدورون حول أنفسهم . 

ري م حاتري الل ولا برا بلقي 

كيف وعقلهم لا يدم رك حقيقة ما حوله ؟ 

إن كان هذا حقاً » فكيف يحاول العقل الإنساني البحث عن الله * 

إنه يكون كقوم لم يعرفوا أرضهم : فبحثوا عن المريخ ؛ أو لم يعرفوا ما أمامهم : 
فحاولوا أن يعرفوا مافوقهم . 

ويعجببي ما ينسب إلى الإمام علي كرام الله وجهه ؛ في الله تعالى : « إنه لا تدركه 


كد 5:8 أشد 


الشواهد » ولا نحويه المشاهد.ولا تراه النواظر ٠‏ ولا تحجبه السواتر » لا بذي لظ 
اعت الفارابك ل «تفطيهه يها > ولا ند كير امند كا يه النهاياك فك ند 
تجسيما ) . 

كنا يعجبني قول ابن أبي الحديد : 


وآلله لا موسى وله .عيى"” الميح .ولا 


وس هاه 


علموا ول ريل وه و إن ل القنداس ا 
م ابس يطة' لا » ولا العقئل المجراد* 
قط دقلف غيرة أ ” مكف روعاف الدالك حرا 
فَلْتَخس المكتكماه عن" حرم له الأقلاك سجدا' 
و3" أننت” ..بارسطق وم أقلاط “فلك امتكيند 


ه ع.هخ و 31 - ل 3 لسر اه 
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هل أنتم إل القهراة كن دراي الشهات وقد توفد 
فيد ,فتاخرق" الفية رول -اأهتدي:٠‏ رشدا رمد 


7 5 عار ل ود هه 2 #2 1 سيه ام 1 2 1 - 
: كلفيهما أدام فكاري ل 1 مآ فثر ميلا 
تاكضييا”* عيظ ف عمد مناء” الاامتسناي- الك لسبيلا 


وما نقلنا آنفاً عن الأستاذ « أحمد أمين » تحديد حق للنطاق الذي يصل فيه عقل 
الإنسات وينتج . 
وقد زينت الحرية العقلية الي أتاحها الإسلام للباحثين تجاوز هذا النطاق فعدوا 
خم ؟ 5 ات 


قدرهم » وخاضوا بي بحوث لا طائل نحتها ... وبلغ بهم التيه في ميدان النظر أن تكلموا 
في ذات الله » هل صفاتها عينها ؟ أو غيرها ؟ أو لا عين ولا غير ؟ 

ومضى بهم الحدل المحض إلى غير قرار ! 

وأي قرار في أمر لابمكن أن تصل إليه الأفكار ؟ 

إن هذا البحث لو كان في ذات الإنسان لكان عسيراً » فكيف يسمح به في ذات 
الله جل وعلا ‏ ؟ 

إن علماء المسلمين الذين كتيوا في في العقائد لم يقصدوا إلا اير . 

ولست أظن أن واحداً من الأولين والآخرين عمد إلى تشويه الدين أو مسخ آثاره 
في الأفئدة . 

وفك ناد عن الحدل ببعضهم إلى التقاذف بتهم مريبة . 

وقد نبت في هذا العصر قوم يريدون إقحام العامة فيما لا يطيقون من بحوث 2, 
فبلبلوا الأفكار ني وقت نحتاج فيه إلى تجميع الشمل وتركيز القوة ضد الحضارة المادية 
الي تريد أن تطوي أعلام التوحيد وتستأصل شأفة الإسلام . 

وما دام هناك من يعتنق مبدا التأويل ويستمسك به ٠‏ فليس من السائغ أن نرهميه 
بالإفلك ونسلخه من الملة كما يفعل الحهال . 

وحسبنا أن نذكر الحق المجرد : وأن تُعرف الناس جميعاً » أن الله عز وجل 
يس كثله شيء ؛ ثم لنطهر أنفسنا من لحلاف في الحظوظ والأهواء . 


لقي لط داق 


الله سب.حانه وتعالى وأسع الغعى وليست سعة غناه راجعة إلى أنه ملك هذا العالم 


! 


سماو انه وَأ ضه وما حوى من معادن نفسة وعناصر غالية . 
ولا لأنه علك عدداً لابحصى من الحن والإنس واللملائكة . لا . لا . فالغنى الإنضى 
أقعد من ذلك وأمجد !. 


خم 7517 


إننا قد نعتبر الرجل غنياً لأنه بملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ء أو لأنه 
يحكم الألوف المؤلفة من الناس . 

فإذا فقد ذلك لم يصبح على شيء من الغنى » إذ ابارت الدعائم الي يقوم عليها . 

وقد يكون الملكوت الواجب الذي نعرف أقله ونجهل أكثره مظهراً للغنى الإلهي 
العظيم . 
و 00 

ويبقى قائماً بنفسه » مستغنياً عن خلقه » مستكملا” نعوت قداسته » مستعلياً في 
أنوار جلالته . 

إن العرش فما دونه صِفمْر إلى جانب الذات العليا » وتسبيح العباد من بداء الحلق 
إلى قيام الساعة » أو لغو الفجار في هذا الأمد الطويل » لاينُضفي ولا ينتقص من عظمة 
اذى شف : 

وقد جاء في الحديث القدسي :« ياعبادي لو أن أو لكم وآخركم وإنسكم وجنكم : 
كانوا عل ىأنقى قلب ر جل منكم مازاد ذللكفي ملكي شيئآ . ياعبادي لوأن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » . 

المخلوقات جليلها ودقيقها تقوم بالله عز وجل » أما لله » فقائم بنفسه » مستغن, 


4ع - 


الوتحَدة المطلقة 


856 سا م 4 - عقيدة المسلم 
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ليس هذا العالم إلا إله واحد 2 خضع له بالقهر والحبروت كل ما سواه : 

و إن" كل من' في السّموات والأرض إلا آي الآحمن عبئداً ٠‏ لقند' 
أحنْصاهي" وعد هلم" عدااى ىه ينوم القيامة فرداً »0 . 

وإذا -- ماتو همه الناس شر يكاً لله في ألوهيته » لم نجد أحداً من هؤ لاءالشركاء 
المزعومين ترشحه حالته » ليكون ني هذا الوجود شيئاً طائلا . 

افرع القاساة اختهارا امطلت رهاق طلم الأ رفن #قهال يصوت اف تئر 
عاقل - أن حجراً من الأرض - بل الأرض كلها - تصلح لتكون إهأ ؟؟ ! 

وعبدوا صنفاً من ا حيوان وقنَدآسوا نسله ‏ كنا يفعل الهندوك إلى اليوم_فهل هناك 
عجل - مهما زاد لحمه وشحمه ‏ يصلح لمنصب الألوهية ؟ فما الذي يوضع بعده في 
أطباق الاكلين ؟ 

إن الوثنيين سفهوا أنفسهم عندما هوا بها إلى هذا الدرك ! 

وقد ادغى بعض الناس الألوهية لنفسه » كفر عون حاكم مصر ٠:‏ وكهذا « الذي 
لداع 20 اناه أنه تللق !د فاك د راهم فر الل في 
وبميت قال : :نحي وأمينة لا 

فظن هذا المغفّل أن السلطة المطلقة الي يستمتع بها و لى جعله يقتل من الرعية 
ما يشاء » بلقي ما يشاء 2 ظن ذلك مسوغ الطموح 5 الألوهية: 

وهذا الظن يبقى في رأس صاحبه حى يقطعه جمهور الثوار » ويرمون به في 
الأقذار . 

وبعض الد"هماء من اليهود والنصارى ضلوا في فهم أنبيائمم ورفعوهم إلى مصاف 


(1) مرحم : مهد همو. (0؟) البقرة : م56 ٠.‏ 


م © © مم 


ا 0 
وعلى الواقع 

فمن الحماقة أن نظن في بشر - مهما علا شأنه ‏ أنه خلق كوكياً من الكواكب . 

ولماذا نذهب بعيداً ؟ إن أحدهم لم يخاق ذبابة 3 ما دوا » فكيف 0 إِفَأ من 
يعجز عن أي خلق ؟ 

بل إن جرثومة من 5 لاف الحراثيم الي تكمن في بطن ذبابة » لو سلبت أحداهم 


صحته ما قدر على ردها ! ! فمن 5 ن بعد هذا ينسب إلى الألوهية ؟ . 


سد هه سر عه 
عسوا بن ممصم 
لم تصادف خرافة من الرزَواج ني العالم مثل الخرافة الي تعد عيسبى إِهاً لهذا العالم » 
أو شريكاً فيه مع الله ! ! 
وهذه الحرافة تتسع وتضيق حسب اختلاف الآهواء والآراء . 
فتارة تعتبر هذا العالم خاضعاً لإشراف شركة مساهمة : من الله » ثم من عيسى » 
وأمه » والروح القدس 
وئارة تضيق فتعتبر هؤلاء الشركاء متا سه لد واحدة » أ مظاهر متعددة 
لإله واحد » على نحو يعجز العقل عن تصوره . 
وذلك كله شرود عن الصواب وضلال كبير . 
3000 - 1 ار ا م ا 
ولقد كفر الذين قالوا : إن" الله هو المَسيح ابن مر يسم لا 
لقت كر اتذين” قالوا + إن" ا تالت كلانه وماامين إله إلا إله 
واد م ش 
وعيسبى بشر يأكل ويشرب ويقذف من جسمه بالفضلات الحيوانية » فكيف 
تنفي عنه صفته الإنسانية » أو يزعم له ماهو فوقها ؟ . 
() المائدة : «د. )١(‏ المائدة : م 


اوت 


« ما المتسيح ابلن” ميم إلا رسول” قتد' ختلتت من“ قبله الراسل» وأمه” 
فد" » كانا يأكلان الطتّعام” ا 
ثم هو عبد يعنو وجهه لربه الأعلى 3 ويذل يي ساحته » ويسمع - في صمت 
وإقرار - هذا التقرير اللطير : 
رخ هلس د هاس ه و ا سمه بع هعس س ره إن عم اوم هاس 
«وقل فمن ‏ ملك من الله شيثئا إن أراد أن يلك المسيح ابن 
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دوع ع سخ 2 


و ساس هاء. ىس ه 2 3 
مسر يسم وأمه » ومن في.الارض جميعاً... ‏ () ؟»؟ 
وعيسى نتسية يعر ف أنه وأمه عبدان ففير ان لله . ويوم االحساب يقران ذلك 


ويستتكران علو الغالين فيهما . 


5ه رس ناه رس 01 2 نمف دير سر ب .0 30-00 ا 
(آأأنت قلت للناس اتدل ونى وامى إهين من دون الله ؟ قال + 

2ه اسم اس لسسسعر اللي م رو بي ”ع 0 5-5 0 1 - 3 ٠. 5-5 ٠.‏ 
سبحانك مايكون لي أن أقول ما ليس لي محق وماقلت لهم 


2 


2 ومع خ 200001 لع #ساة اه 0 
ل أعيى وا الله ربي ووبكم ك1 0 


5-5 سه 


إلا" ما أمرتتي به : 
والواقع الذي يعلو به صوت البديبية : أنه من المستحيل جعل عيسبى إها » يخلق 
ويرزق » ويحبي ويميت ء ويدبر شؤون البلاد والعباد » وأمر السماء والأرض .. إلخ. 


أ 


لأنه في حياته عبد ضعيف : وبعد مماته رفات موارى في حفرة من الثراب . 


ومؤهو عيسى يشعرون بذلك جيداً . 

ومن ثم فهم يلتمسون له القوة ‏ التي تجعل منه إطاً ‏ من طبيعة أخرى غير طبيعته 
العاجزة كإنسان » وذلك بالتحايل على إنجاد نسبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ‏ هى 
نسبة البنوة ‏ كأنه ولي عهد ! !. وزين لهم هذا التخبط أن عيسى ولد من أم فقط . 

والحق أن النسبة بين الله وبين خاقّه كافة هى نسبة الموجد المتفضل بالإيحاد » 
المختار فيه أتم اختيار » على عالم لاملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » ولا موتاً ولا حياة ولا 


)0020( المائدة : م“ . ب المائدة ؛ نا . 
(0) » (:) المائدة : ككرعء لاردر. 


كك 


نشوراً . وإن كل صامت وناطق ني هذا العالم يدين لله بكينونته » وهو طوعاً أو كرهاً 
يسبح بحمده ويذل لربوبيته ! ! 

والله سبحانه وتعالى قد بجعل بعض محلوقاته أرضاً وبعضها سماء . بعضها ترابأ 
وبعضها ذهباً » بعضها نباتاً وبعضها حيواناً » بعضها إنساً وبعضها جنا . 

فما أعلى شأنه من خلقه . فهو محض فضاه . وما حدد له وضعه فهو محض حكمته . 

وقد بمنح بعض البشر والملائكة مواهب تميزهم عن أقرانهم ثم يختارون رسلا 
لعباده . 

وأبآً ما يفعل ربك يخاقه . فإن ذلك ما مس أصل النسبة المقررة بين العالم وموجده 
العظيم . 

أإذا جعل المهندس بعض أحجار البيت دعاتم مختفية في الطين . وبعضها الآخر 
شرفات تعلو ني الفضاء » ظنت الأحجار العالية أنها قد تحوات مهندساً أو شبه مهندس . 

أي سخف هذا الذي بجعل بعض الحلق شركاء : في الألوهية : لأنه متح فضل 
احترام ؟ 

وكيف يتصور بي بديع السموات والآأرض أن يكون والداً لتلك الأجساد الي 
ل ت الضخم 0 


خم ساسا 


) وقالُوا : : اتخّنة” الو حمن ولد رحا ات ا ' عياد مكرموة" 


ركاف الألوهية أعز هما برف به إشيلة من ولادة وبنوة واتصال وإنسال (!) . 

ول أراة اله أن متفك راكذا لأماياف قا علق مريقاء ستحانه 
ان الو ا ْ 

ولو كانت ولأدة عيدى دق آم 'فقطة + ترشينه الألوعةةاتديضفة النوة ب لكان 
آدم أولى منه با » بل لكان الملائكة المقربون أولى بذلك . 

قهم من الملا الأعلى » وليس من الحمأ المسنون . 


٠4 : الأنبياء . دوديم. (0) الزمر‎ )١( 
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و 


معغالطة 


0 0000 انت الد كتور « شبل شميل » كلمة لمواطن مسيحي استعار لنفسه 
اسماً مسلماً : واجتهد أن يرفق نن الإسلام والنصرانية ف حقيقة « عيسى إن مر .م » !! 


23 


وقد ببى هذا الكاتب فكرته ‏ على أن كلتا الدبانتين - تتضمن حقائق مبهمة . 

فإذا كان الغموض يكتنف أوصاف المسيح وعلاقته برب العالمين في النصرانية » 
فكم في الإسلام من تعائيم غامضة ؟! فهذه بتلك ..! ولا داعي لاعتار التثليث معضلة 
تناي التوحيب الواجب لله ... 

قال الكاتب : ٠‏ جهل أكثر كتاب المسلمين عقيدة النصارى في الإله الواحد الذي 
ليل ى غادة: كاجهل أكثر كناب التضارى عقيدة المرلمان م لكن الظهورالسعرية 
في فاسفة العقيدة التص مرانية يقول النصارى : إن قي . الدين شيئأ هو فوق العقل ويعدون 
ذلك من ماخر هم قُ تدينهم 

فيظن المسلم أنهم يريدون بقوهم فوق العقل أنه غير معقول : وايس هذا هوالمراه 

ل المراد أن العقل لايكاد يدركه . 

وكان مثل هذا القول شاع وهعر وفاً عند المسلمين أيضاً 1 

واكن بعص كتابهم ني هذه الآيام الخديدة » قاموا ينادون بأن الدين الإسلامي 
وحده دين العقل ٠‏ ويفسرونه بأن العقل يدرك كل شيء فيه . 

ولسنا ندري كيف يدرك العقل او العالم النبي. 1 اماد الابن والعسل الي 
في الحنة : ومثل عالم الأ رواح المجردة وعال الملائكة ؟ 

ولا تعرف كيف يستطيع أو لثلك العقلاء تفسير النار الي رآها مومى وفلما أتَاهًا 


3 واس د اس هاس 


نودي : امون ؛ إني أنا ربك » فاخدم تعليئك إتك” بالواد . المقداسٍ 
طوى : ١‏ 


)١(‏ طه روه ور. 


عد ع هس 


أي عقل يدرك حقيقة هذا النداء الذي سمعه موسى فخرً صعقاً ؟. 
وأي عقل يدرك حقيقة نفخ الله في فرج مريم ؟ . كما جاء في القرآن المجيد بنص 
هذه الابة : 


ساسم اهام 


م ابنة” عمثرآانة الي أحُصتت فرجتها اففيكدا افنية “يق 


لدان قزل : الإله واحد آنا يقول المسلم 

ثم يقول النصراني : إن عيسى كلمة الله وروح الله » وهكذا يقول المسلم أيضاً . 

والنصراني يقول : إن مريم عذراء حملت بعيسى الذي هو روح الله وكلمة الله دن 
غير أن يمسها بشر ء وهكذا يقول المسلم أيضاً . 

فأنا أسأل إخواني المسلمين أن يبينوا لي الفرق أولا بين هذه التعابير » وأن يفهموها 
جيداً قبل أن يحادلوا النصارى على التعبير بالأب والإبن والروح القدس ٠‏ وقبل أن 
يسألوا عن هذه الفلسفة الي تبين أن هذه الكلمات الثلاث تدل على حقيقة واحدة 
ظهرت ف ثلاثة مظاهر وما نار موبى عن القارىء ببعيد ) . 

هذا الكلام ينطوي على مغالطة بينة » ولقد أوضحنا ني الفصل السابق أن هناك 
فرقاً بين ما يصعب على العقل إدراكه » وبين مايجز م العقل باستحالته . 

ففي عالمي الغيب والشهادة حقائق شتى نوقن بوجودها وبجهل كنهها » وجهلنا 
بكنهها لابخدش وجودها الثابت . 

وني عالمي الغيب والشهادة كذلك أمور نحكم بامتناعهاء ولا يمككن تلبيس الممكنات 
الغامضة بالمستحيلات المعدومة . 

والقول : بأن الثلائة واحد » كالقول : باجتماع النقيضين . ليس مسألة غامضة » 
بل مسألة مستحيلة بالبداهة . 


(1) التحريم : ؟ 


68 8 ده 


مه 07 20 
عض وَاقَيَ وَجَدَل نظريّ 

باستقراء التاريخ وأحدائه ؛ لانجد دعوى يبه" لها من أحد يزعم أنه إلّه مح الله . 

والذين فهم ذلك عنهم ؛ إما متهمون أبرياء كبعض الرسل والملائكة : وإما 
مخلوقات لاتحس ولا تعقل . كالأحجار والأبقار وإما حكام سفلة . كف راعنة مصر 
وأشباههم . 

وقد قام العلماء ببحوث جدلية ليثبتوا أنه ليس هناك مع الله إله آخر . وإن كان 
الواقع العملي ينطق بذلك ‏ فنحن بي عالنا المادي لم .نجد هذا الآخر المزعوم » وفيما 
وراء المادة لم يحاول هذا الآخر أن يتصل بنا . 
العالمين : 

دوما أرْسلنا من 'قبلك من' رَسُول إلا توحي | إليه أنه لا وله إلا 
انام درن 41 

فما الذي أخرس هذا الإله الآخر عن ذلك التحدي ليشكو ماوقع به من ظلم ؟ . 

الحق أن الملك كله لله » وأن الألمة الأخرى الموهومة ليست إلا خيالات عقول 
مريضة » وأسماء لا مدلول ها أبداً . 

ألا إن قوسن في السّموات ومن في الأرض ءوما تع القرين” بتداعثونة 
من" دون الله ٠‏ شركاءة » إن” يتبعون 1 الظلن” وإن" هم لم" إل" خرصون” 0 

وأما الفروض الي ذكرها العلماء لنني التعدد ني الألوهية » فهي تقرير بحملة من 
الحقائق البي لامراء في ضرورة توفرها لمن يحب اعتباره إِطاً . 

إن كان هذا الإله موجوداً مء مع الله فما هو موقفه منه ؟ بل أولا ‏ ماهى منزلته 


مله ؟. 


5 : (؟) يونس‎ . ٠ : الأنبياء‎ )١( 
نواه‎ 


إن كان دونه مئزلة ومكانة فليس بإله: وإن كان أعلى منه فهو أحق منه بالألوهية . 
وإن كان مثله فما هي الحدود والفواصل بين عمليهما واختصاصيهما ؟. 

روكت جلا ابرزعماريها رو ارو 0 ع واإد الاو واد وكير ذلك ؟ 
دما اتّخَذ الل" من وك وما كان" ف 8 ب لعزن تدا كل" إله 


00 


يما خلق” ؛ ولعلا بعلضهي* على عض م الله عنما يتصفون 2 
ولو كان فيهماآلهة” إل الل لفسَدانا » فسيحان الله رب العترش عتما 
عفرن 00 

على أن نظام العالم يطرأ عليه فساد في سمائه أو أرضه . 

وسئن الكون الماضية قاطعة بصدورها عن إله. ا 


2 6د و 


«وإفك' إله” والحد” لا إله” إل هو الرحُمَن الرحيم ا" 
٠.‏ حيرات ا 
يخلاص الوحيتد 

بعد الاستقراء التار يخي والاستعر اخ حن النقل اق تخيلرا وضت الالوجية زور * 
جزم بأنه لا إله إلا الله » ونوقن بأنه لا شيء في العالم يرقى عن مستوى العبو ديةالذليلة 
لهذا الإله الواحد القهار 

غير أن البشر - وإن أحسوا بصوت الفطرة يصرخ في أعماق نفوسهم معلناً هذه 
الحقيقة الواحدة ‏ يأبون إلا أن يابسوا الحق بالباطل » وأن يشوبوا هذا التوحيد 
الواضح بما يفسد صفاءه » بل بها بحتث جذوره !. 

فهم يعترفون - برغم أنوفهم ‏ أن الله هو الحالق الرزاق » والمسيحيون المشركون 
بعيسى لا أظنهم يزعمون أن عيسى بى أفقَآً من السماء » أو أرسى ركنا من الأرض» 
أو وزق أمة من الناس » أو أنبت حقلا من الحبوب أو حديقة من الفاكهة ... كلا ؛ 
كلا . فالله وحده رب هذا كله . 


(0 المومئون : 1وى. )١(‏ الأنبياء : 77 . (*) البقرة 


--69 سه 


ومع مع هذا الاعتراف فهم لايوحّدون الله ني العبادة » ولا ينوجهون إليه بالطاعة » 
ولا يتز لفون إأيه ذه الشهادة الي تنبعث من فطر نمم » بل يذهيون إلى غيره بكل 
هذا ..!!. 

ومن هذا الغير ؟ ولمم” تنصرف إليه وجوه اللحلق ؟ 

لقد احتال المشركون لتبرير شرودهم ٠‏ بأنهم لم يذهبوا بعيداً » وبأن أولئك الذين 
انمجهوا إليهم من دون الله » إنما هم « مفاتيح م( للاله الأ كير لحأوا إليها ليوصلهم إليه .. 

ال ا ل 


ال 0 ه..!! 
« والذين اتحَذاوا من" دونه أولياء ما تعبد قدا ' إلا ليقربوتا إلى 
له زلفى ,تق 
+ 4 ن 


وهذا الصنيع الطائض لعو وغوة: 

فليس لله بنات ولا بنون » وليس بين الله وبين عباده كلهم وسطاء ولا شفعاء 
ول مات 

ولكل بشر - ني الأولين والآخرين ‏ أن يتقدم بسؤاله إليه مباشرة . 

وإذا أذنب فله الحق كله أن يتصل بر به معتذراً مستغفراً » لابحمل توبته أحد من 
الات 

والذي شرع لعباده الدين من بدء الخحليقة » وضح هم على لسان رسله هذهاحقيقة. 

ولو أن لله ولداً أو شريكاً ‏ سبحانه وتعالى عن هذا الإفلك ‏ لما ضارتنا عمادته 
) قُل” إن كان" الرأحمّن ولد فنا و العابد بن" 95, 

لكن هذا محض الكذب والدجل » فكيف نتورط فيه ؟ 


() الزمر : #. (0) الزخرف :81. 


جد رةه 


والمؤسف أن البشر لما اختلقوا على الله هذه الفرية ‏ فرية الشركاء والوسطاء ‏ ظل 
الضلال ينحدر بهم من ظلمة إلى ظلمة حبى نسوا الله نفسه ‏ الذي انحذوا الشفعاء 
سماسرة له وذكروا ما دونه من أصنام أو من أنبياء أو من أولياء . 

اح ان الاي ص لل ناص دشا اسع اق ها عاء عاد اكلا له ِ ومااع اس لس اسن 

«وإذاذ كرالله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة » 
)0 


ولّذ1ة كر الذدين تن" دأوقه: إذ اهنم" سرون 6 
ومن هنا ظفر هؤلاء الشركاء بنصيب الأسد في كل شبيء » في العبادة والإخلاص» 
والسؤال والنذر » والحب والحماسة » ولم يبق لله من ذلك شيء يذ كر : 
و للم مم 0 من الحتراث والأتعام تصيباً فقَالو :هذا للع 
برعلمهم' : وهذا لعركاقة كان لشر كاعم 2 فلا صل إلى الم 
وما كتان” للم فهو يتصل إلى تش ركائميم” ٠‏ سآء" مايحتكلمون 7" 2 . 


وير و 


وق الخنيك القدسن 4 إندى والانس واحن قن نا عهيي + أخلنى 


ويلبد ري “تررق ويشكر سواي » . 
ولقّد سرت هذه اللوثة في العقائد حبى كادت تفسد على الناس حياهم ومصير هم . 
وحسب الدنيا ضلالا » أن تعمى عن إشراق التوحيد في أنحاء الوجود . 
وإنلك اتأسى إذ ترى للوثنية المخرفة أجيالا تزحم مناكب الأرض . 
وللمسيحية المشركة أقطاراً تسودها الأوهام : 


وعر هداور 


«وما يُؤْمن أكمشرهم' بالله إلا وهم ' مشر كلون” 7 0 
وشيوع هذا الشرك بي العالم هو الحطوة المؤدية حتماً إلى جحود مبدا الألوهية » 
وعدم الإيمان بالله العظيم : 


1١١5: الزمر : ه؛. (0) الأنعام :75 . (0) يوسف‎ )١( 


ىت 84ت 


أراد الله عز وجل أن يعرف سفهاء المشركين بأقدار الآطة الى عبدوها مندونالله» 
فردد هذه المعبودات المظلومة بين صنفين : 

إما أن تكون من جمادات » فالعبيد أوسع قدرة من هذه الالة » لأن لهم جوارح 
يستخدم وها فيما يشاؤون . 

أما هذه الأحمنام المعبودة فماذا لها ؟ 


2- ف ه 2ه فا عم هرو 5-7 ه اير ه وه اه ساس م شاع ه 

ألهم أرجل بمشون جا ؟ آم لهم أيد يبطشون بها ؟ام لهم 
ا وه 20 ل 2 م 0١‏ 
عين » يبصرون بها ؟ام لهم أذان يسمعون بها 7 » ليس لا من 
ذلك شىء . 

وإما أن تكون هذه الالة المزعومة تملك ماذكر من أدوات ومشاعر ٠»‏ فماذا 
بمنحها ذلك من فضل ؟ 

سيكون الالهة والعبيد سواء ف القوى الذاتية والمنزلة الكونية » فأي ألوهية تلك ؟ 


تي ٠‏ .0 ها ور و ه 


« إن الذين تدعو نة من“ دون الله عبباد” أمئفا ٠‏ فادعوهم 
24 فليستجيبوا لك إن" ودام صادقينّ » 9) . 

وليست طبيعة الإنسان أن يقف حاسراً قاصراً أمام ألوهية هي دونه أو هو فوقهاء 
فإذا دعاها كانت بين أمرين . إما ألا تسمع وإما ألا تجيب . 

« إن" تتدعلوهي" لاه ا دعاء كلم" 0 سمعوا ما ب 
لكم' » ويام" القيامة يكتفرون” يشر ككم' ولابتبكك- مث ل'ختبير 19 . 

ولذلك فإن من النقائض أن تتعلق النفس البشرية بهذه الأوهام والأباطيل . 


ع * ع 


.3154 : الأعراف 5 1956. (0) الأعراف : 194. (0) فاطر‎ )١( 
د‎ 0 


لقد كثر ني القرآن الكر.م ضرب الأمثال » وسوؤّق” الأدلة واستثارة الانتباه » 
واستنهاض الكرامة الادمية » حبى تقوم من هذه الوهدة الي تذل فيها لمن هو دوما 
أو لمن هو مثلها . 

وأفاض القرآن بي استقصائه للمعاني الي تصون الوجه من دنس الشرك » وي 
مخاطبة العاطفة الإنسانية بأسلوب ب راع ف ا 2 “رامت في في غايته . 


ه82 ا ل وه في 


لرجل » 200000 0 لمع بل أكثرهم لا يمون 60 

والحق أن التوحيد روح الإسلام وجوهر عقيدته ومحور عباداته المنوعة » ومبدأ 
التوحيد يسري في تعاليمه كافة سريان الماء في النبات أو الأعصاب في البدن . 

وقد وضح القرآن الكريم حقيقته وبسط فكرته » وناقش ماقد يعرض له أو 
يعارضه » حبى ليعتبر التوحيد الإسلامي أصرح وأ كل ما أسسه دين ني قلوب بنيه » 
ودمغ الث شر جميعاً بطابع العبو بودية لله وحده » وانتزاع كل شعور يتجه با مرء إلى 
تقديس كائن ما هنا أو هناك كل ذلك من عناوين الإسلام الأولى وليس من 
إشار اته الثانوية بدا . 

ا ار باللم فقند' حرم" الله عَلَيم احنة وماواة الثار وما 
للظلمِينَ من ' أصار 50 


والله ‏ وحده ‏ هو الضاء ر النافم الافذ فض الرافع ٍ الذي يذل أو ينصر 3 


و بعطى أو بمنع 
وليس لأحد بعده تعقيب على حكمه : وليس م: باتانامك ني الجماه أو ني في 
اوور ي مشعة الله . 
فهي التي 00 ؛ وإليها أيحتكم أولا وآآخراً . 
)١(‏ يوسف : وم . (؟) الزمر : 9؟. زع) المائدة : علا 


« ولذلك فإن من إخلاص التوحيد أن نكل ما قوق قدرتنا وإرادتنا إلى الله وحدهء 
وأن نريط خوفنا ورجاءنا به » . 


7 اليس الله 'بككاف عسل 2 0 


سما ه ٠.‏ ااال * واس اه 
)0 قُل* أفرايت” مامد" ع من دون الله إن" 0 راد ني الله بضر هل 
ل ل ات نات رحمته ؟ 


سدع ساة يم لهم 


المؤمن ة ويم 0000 
ويعرف على أشعتها طريقه في في ظلمات الحياة . 

للمؤمن صلة عليا بالله » بحدد ‏ على أساسها ‏ علاقاته بالناس . 

وله عواطف نيش بالأمن والقلق » والسخط والرضاء والحب والبغض .والوحشة 
والأنس . 

ومهما اضطربت في نفسه هذه المشاعر المعتادة : فإن ضوابط اليقين تحكمها » 
وعرفانه بربه هو الذي ينقضها أو يبرمها . 

وقد كان إمام الأنبياء يغرس هذه المعاني بي قالوب المؤهنين حين كان يدعو ني 


0 


سيجده . 

0 الهم لك أَسْلَمئت 4 وبك آمَنْت 4 وعليك” كك » وإليك” 
أتبْت ؛ وبك” خاصمت » وَإِلَيئّك حاكّمئت ٠‏ فاغافر' لي ما قَدامُت وما 
أخدرات 2 اه وما أي م به د أن المُقَدام” 
واكك اللو 2ل لد اله ال 

هذه الضراعة الحارة النابضة هى آية التوحيد الكامل 

إذا مشت عصارتما ني القلوب هرنها بالحياة والنماء : وإذا فرغت الأنفس منها 
زوت »2 والتوّآت 3 وخبطت قِ عماء مابعده عماء . 


. الزمر :5م . (0) الزمر :8م"‎ )١( 


اكد 


ونحن ‏ في الدنيا ‏ نمر بتجارب شبى تكشف عن معادننا وخصائصنا كا تكشف 
التجارب في معامل الكيمياء عن ميزآن الغازات والسوائل المختلفة ... 

وما يعرف الإيمان والكفر » وما يتكشف الإخلاص والنفاق » وما يتميز الحبيث 
والطيب إلا ني هدى هذه التجارب الي تكفّل القدر باجراتها : 

0 وتجلو كم" والخر والخير فتنة وإلَيْنَا ترجعون » 2 , 

وإذا رأيت المرء بحب غير الله أكثر مما بحب الله » ويخاف العبد أكثر ما يخاف 
الرب » ويتعلق قلبه بالناس أكثر مما يتعلق برب الناس » ويصدر عمله ابتغاء رضاهم 
أكثر مما يطلب ثواب الآخخرة . 

فإذا نزلت به نكبة كان تفكيره في فلان قبل تفكيره في الله » وإذا أصابه خير 
كان حمده لفلان أسبق من شكره لله ... 

فاعلم أن هذا الشخص قد أشرك .. 

ولئن كان بعض العلماء يقول : إن الشرك في العمل غير* الشرك بي الاعتقاد ع 
وأن هذا شرك أصغر وذاك شرك أكبر . 

الحقيقة إن المسألة أصعب مما يتصورون وذاك شرك أكيبر . 

فالشرك عين حمكئة قذرة» إذا انفجرت يقلب وبدأت تسيل قطرات راشحة 
توشك أن تتحول سيلا كاسحاء ويومئذ لا يبقى في القلب إيمان حق » ويتحول 
ما يسمونه شركاً أصغر إلى عين الشرك الذي يعده الإسلام أقبح الكبائر . 

إن «الأمبيو رَ صغياهًا مما بيج له العظيم' 

والإسلام يوم حارب اللات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى » ل يحار بها لذواتها » 
ولم تكن بينه وبينها عداوة شخصية ؛ إتما حار بها لأنها احتلت من قلوب الملتفين ببا 
مكانة السيد المتصرف من عبيده الأذلين . 


() الأنبياء : هم 


حعةت 


فكل مايصرف القلوب مثلها عن الله فهو صم . 

وكل من تكون في قلبه منزلة لشيء ما غير الله ؛ مثل منزلة هذه الأصنام فيقلوب 
المشركين القدامى : فهو ولا كرامة ‏ مثلهم » نحسب منهم ويحشر معهم . 

ولا عجب فالحمر لم تحرم لعينها » وإما حرم المسكر من كل شراب . 

والإيمان بالله لاتتفاوت حقيقته » وإن اختلفت نواقضه على توال الأيام . 


كن اددهم مابعلوة مرْغمّار 


ينبغي لهذه الأمة أن تكون مثلا عالياً في إسلام الوَجه لله وإفراده بالنية والعمل . 

بيد أننا نلحظ ‏ آسفين ‏ أن هناك مسالك شائعة بين الجماهير الغفيرة من المسلمين » 
لها دلالتها الحطرة على فساد التفكير » وضلال الانجاه واضطراب المقصد . 

ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه العلة » فإن أي خلل ني دحائم التوحيد 
معناه ل ل الفكرية في هذا الدين الحنيف . 
ذ التوحيد ف الإسلام حقيقة حقيقة وعنوان » وساحة وأركان » وباعث وهدف ء» 

ونباية . 

ولسنا ‏ كذلك ‏ ممن يحب تصيد التهم للناس » ورميهم بالشرك جزافاً » 
واستباحة حقوقهم ظلماً وعدواناً . 

ولكننا أمام تصرفات توجب علينا النظر الطويل » والنصح الخالص » والمصارحة 
بتعاليم الكتاب والسنّة كلما وجد عنها أدنى انحراف . 

لقد اهدمت حكومة انجلئرا ‏ في سبيل مكافحة الشيوعية ‏ بالحالة الدينية »في 


ِ 
مبدأ 


مصر !. 
فكان ما طمأنها على إيعان المصريين ( ! ) أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح 
أحمد البدوي بطنطا هذا العام . 
والذين زاروا الضريح ليسوا مجهولين لدي ٠‏ فطالما أوفدت رسمياً لوعظهم , 
كس 


فكنت أشهد من أعمالهم مايستدعي الحلد بالسياط لا ما يستدعي الزجر بالكلام » 
وكثر نهم الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته وآدابه شيثاً . 

ولو دعنُوا لواجب ديني صحيح لوا نافرين » وإن كانوا أسرع إلى الحرافة 
من الفراش إلى الثار. ؛ 

وحسبك من معرفة حالم : أهم جاؤوا الضريح المذكور للوفاء بالنذور والابتهال 
بالدعاء ! 

ومن النذور ؟ ولمن الدعاء ؟ إنه أول الأمر للسيد 

لاراكاذلك الل لالز واه قاض طرض اسك رضن 

وأكثر أولئك المغفلين لغطأ يقول لك : نحن نعرف الله جيداً»ونعرف أن أولياءه 
عبيده » وإنما نتقرب بهم إليه » فهم أطهر منا نفساً وأعلى درجة 

وهذا الكلام ‏ على فرض مطابقته لواقع القوم ‏ غلط في الإسلام . 

فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نجيء معنا بالآخرين ليحملوا عنا حسناتنا » 
أو ليستغفروا لنا زلاتنا . 

« أم' لهلم' تش ركاء شَرعنُوا لَهُم' من الداين مالم يأذان' به اللَ 009 . 

بل المعروف من بديبيات الإسلام الأولى ؛ أن الطلب 0000 يجب أن 
يكونا من الله . 

« إنّاك تعبد وَإِنالك تستعين 0 


)0 إذا سآلت فاسأل ا وإذا استعتت فاستعن” بالله غ0 . 


6 


أليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة »:وأن تومل ين 


طوس كز ويه امد را أن يس كرا ؟ 
0 أولتك” انين يداععونة فون" إلى ربهم الوسيلة” ير 


سس هر بعد لح اوان اط ع رم 


ويرجون رحمته افو" مم الث 


(0) الشورى : 5١‏ . ١؟)‏ الفائحة : 6 () الإسراء : ل 


ه58 ده | م ه - عقيدة المسلم 


إن المسلمين لما طال عليهم الأمد نسوا الحق . 
والمرء قد يعذر إذا ذهل عن شأن تافه » أو فاته استصحاب شيء هين » أما أن 
يذهل عن كيانه وإانه فهنا الطامة . 
وأحسب أن القرآن الككريم كان بقصد إلى التنديد بهذا اللون من إفساد التوحيد 
عندما قال 
ساس هاس اس هع ئ #ر 3 وه ساس اس ا ان 5 و و .م در ٠‏ 
«ويوم نحشيرهم وما در من دون الله فيقول : أأنتم 
| املاح ال هم تدان قَانُوا سبحاتك ماكان 
م6 2ه م عات سا ار هج سوسم ٠.‏ 
كي حاان تتخلة من" دونكة من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم 
شع اس ار ا ال ال 
أجل ! لقد نسوا الذكر » وما قام عليه الذكر من توحيد شامل 
وليس يغي في الدفاع عن أولئك الحهلة من العوام أنهم يعرفون الله » ويعرفون 
أنه وحده جيب كل سوا ل : وباعث كل ذ فضل » وأن من دونه لا عماكون من ذلك 
شيئا . 
فإن هذه المعرفة لاتصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء والتوجه » 
والإخلاص ٠‏ فإن المشركين القدماء كأنوا يعرفون الله كذلك . 


عم وساه 


1 ل 17 1 وسار 0 السّماء والأرضٍ ؟امن كلك" السمع والأيئصار؟ 
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شاد 2368 يه 2ك .هه هام م#*و 
ومن برج الحنيّ من المت وأيخارج اميت من الحي ؟ ومن بدبر الأمر ؟ 
يسقولون الله ) 9) 


ومع أنهم يقولون « الله » بصراحة وجلاء فلم يحسبوا ببذا اله لقول مؤمنين » لان 
الإمان ‏ إذا عرفت الله حقاً ‏ أله تعرف غير ه فيما هو من شؤونه . 
ولذلك يستطرد القرآن ف مخاطبة هؤلاء : 


و2 


٠‏ . فقل' أفلا تتقون ٠‏ فلكم الله ربكم الحمق فَمَاذا بعد الح 


(0) الفرقان : 17107 2.1866 (0) يونس : م - مم 


ال 


01 و ام 


إل الضّلال” فألى تضرفولة” كذلك عق كلمة ربك على الذين 


شري 2.2 و 6 


فسقوا أنهم لانؤمتون ( 

إذا'العانة عنما يعد ون الخال إلى قبور تضم رفات بعض الناس . وعندما 
ْرَعنُونَ بالنذور والحاجات والأدعية إلى من يظنونهم أبواباً لله » إنما يرتكبون في 
حق الإسلام مام شنيعة . 

ومهما قلبنا عملهم هذا من جميع وجوهه فلن نحد فيه مايطِمْن إليه ضمير المؤمن 
أيدا . 

ومحبة الصالحين و بغض الفاسدين من شعائر الإسلام حقاً 

ومظاهر الحب والبغض معروفة ... هي مصادقة للأحياء أو منافرة » واستغفار 
للموق أو لعنة 

وأين من عواطف الحب والبغض هذا الذي يصطنعه المسلمون اليوم ؟؟ . 

إن الواحد منهم قد يصادق أفسق الناس » وقد يقطع والديه ‏ وهما أحياء - ثم 
تراه ممُشَمراً “جمد ني الذهاب إلى قبر من قبور الصالحين ؛ لا ليدعتو له » ويطلب 
من الله أن يرحم ساكن هذا القبر » بل ليسأل صاحب القبر من حاجات الدنيا والآخرة 
ماهو مضطر إإليه وذلك ضلال مبين ! 

وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد قديم » وقد ذكر القرآن مايدل على شيوعه 
في الأمم السابقة . 

وي قصة أهل الكهف تسمع قوله عز وجل : 

فقالُوا ابنثوا عليئهنم' بلثيتانا ريه" أعتم” بيم' * قال الذرين لبوا 
على أمْرهي” لتتخدان” عليهم 'مسجداً»0). 


(0 يونس : ١م‏ مم . )١(‏ الكهف : ١‏ 
2 


ا 


ويظهر أن اتخاذ المساجد على القبور كبناء التماثيل » لم يككن محظوراً أول 
إذ لم تكن له دلالة مثيرة 

غير أن البشر سفهوا أنفسهم » فالأحجار الي نحتوها للعظماء عبدوها ء أو 
على حد تعبير هم اتخذوها إلى الله ز لفى 

والمعايد الي أقاموها على قبور الصالحين قدسوها وسلكوها مسلك الأصنام في 
الغرك . 

فلما جاء الإسلام أعلن على هذين المظهرين من مظاهر الوثنية حر باً شعواء» وشدد 
تشديداً ظاهراً في محق هذه المساخر المنافقة . 

وقد رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب وأمره أن 
يسوي بالأرض كل قبر وأن هدم كل صم . 

فجعل الأضرحة العالية والأصنام المنصوبة سواء في الضلالة . 

وقال النبي حل اف غله ود حي الات فافة ماقي رق اكير ون 
متابعتهم : و لعن الله اليهود والتصارى » اتحَذوا قبور اياي 
مساجد ء ألا لا تتخذوا القبُورَ مساجدة ؛ إني أنه كم" عن هذا». 

وكان يرفع االحمرة عن وجهه في مرض الموت ويكرر هذا المعبى . 

كانه اجيس را ا اررق الله . 

) الهم 'لاتجعل' قبَْرِي من" بدي وثناً يعبد ). 

ومع كرة الدلائل الي انتصبت ني الإسلام دون الوقوع ني هذا المحظور » فقد 
أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق قبور الصا حين . وتنافسوا في تشييد الأضرحة» حبى 
أصبحت تبنى على أسماء لا مسميات لها » بل قد بنيت على ألواح اللحشب وجقث 
الحيوانات . 

ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة » تَقصد لتفريج الكرب » وشفاء 
المرضى : وببهوين الصعاب ! . 


ترات 


وأحب ألا أثير فتنة عمياء ببدم هذه الأضرحة . 

فإن الني صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة وإعادة بنامها على قواعد إبراهيم 
لآن العرب كانوا حديبي عهد بشرك . 

وحخها شير العامة الآن ينبغي أن تساق سوقاً رفيقاً إلى حقائق الإسلام » حى تنصرف 
ني هدوء ‏ عن التوجه إلى هذه الأضرحة وشد الرحال إلى مابها من جثث . 

وإخلاص المعلم وأسلوبه في الدعوة » عليهما معول كبير في تمحيص العقيدة مما 
علق بها من شوائب وعلل . 

وقد تكون لدى البعض شبه في معى التوسل . 

فلنفهم أولئك القاصرين أن التوسل في دين الله » إتما هو بالإيمان الحق والعمل 
الصالح . وقد جاء في السنة : 

« الهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو » الأحد الصمد » الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » . 

فهذا توسل بالإيمان بذات الله . 

وجاء ‏ كذلك ‏ توسل بالعمل الصالح في حديث الثلاثة الذي آواهم الغار . 

. وجاء توسل بعنى دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب . 

ودعاء المسلم للمسلم مطلوب على أية حال . 

ولا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله توسلا بالأشخاص مهما علت منز لتهم 
سواء كانوا أحياء أو أمواتاً ‏ على هذا النحو الذي أطبق عليه العامة وحسبوه من 


صميم الدين » ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين والمستغربين . 
_- ع له رت 
حول توح العامة 


جاءتني رسالة كرية الأسلوب » حسنة الحدال . من طالب أديب يذكر فيها 
ححح القائلين بالوسيلة ويسردها على النحو الآني : 
ا 5 


فلو ذهب الإنسان إلى ربه وهو موقر بالسيئات لم يجب له سؤلا ولم يسى له فضلا . 

ومن ثم فعلى الإنسان أن يبحث عن وساطة مقبولة كولي صالح مثلا . 

١‏ لايسوغ القول بأن هذا شرك ٠‏ لأن النية هي الحكم على الأعمال والمتوسلون 
لم ينووا شركاً أو برضوا به . 

م الصحابة والفقهاء والأتمة جميعاً كانوا يتوسلون إلى الله بالأنبياء والأولياء . 
وقد توسل عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم . 

د يساءل الكاتب كن قول الله إلى كدان الغلامين التبيت ركان أبرهيا 
صالحاً » () , 

أليس في ذلك ما يفيد أن بركة الأموات تتعدى إلى الأحياء ؟ 

وف قوله لنبيه ': « ولو أتهلي” إذ ظَلَموا أتفسهم' جائموك فاستغفروا 
اله » 7" . أليس في الآبة مايتص على التوسق ؟ 

وجاءتنا رسالة من أزهري يقول فيها : إن أحد العلماء الرسميين يقول : إن 
التوسل بأصحاب القبور واجب ٠‏ فإن لصاحب القبر تأثيراً أقوى من تأثير الحي . ولا 
حرج في ذلك ما دام المتوسل يعتقد أن الله هو الفاعل . 

ويقول : إن الآيات اللي استشهدنا بها على نفي هذه المزاعم نزلت في المشركين 
خاصة ٠‏ وأن الرسول أمر الأعمى أن يتوسل به إلى الله فرد الله عليه بصره .. إلخ . 


عكرت رونق التوحيد الحالص .وردت كثيراً منالمسلمين إلى جاهلية طامسة مهلكة . 


. 54 : النساء‎ )١( . الكهف : م‎ )١( 
بنك © الأ ست‎ 


ونحن نغالب السآمة الي تعترينا كلما خضنا في هذا الحديث أو سطرنا فيه حرفا . 

فإن الحدل فيه طال مع وضوح الحق واستبانة النهج . ول ببق إلا أن يحمل الناس 
عليه حملا . 

وإليك البيان الحاسم لما سبق سرده من شبهات : 

فأما أن العاصى ليس له اللجوء إلى الله مباشرة وأنه أولى به أن يستصحب أحد 
الممربين قبل مناجاة رب العالمين : فكلام لا أصل له في الإسلام قط . 

إن إبليس دعا ربه مباشرة وأجيب .. ! ! 

« قال : رب فأتظرني إلى يم يبعئون » قال:: فإنك” من المنْظرين” 

0-3 سيره ور 
إلى يوم الوقت المعلوم » 00 3 

0 دعوا الله" عتْلصين ل لدت ل أنحبتنا من هذه تتكونن” فين 

ع سس قل ىه لس #3 ه)ا. 1م هسهععهٌ اسه ع 60 1 ث2 

الشاكرين ه فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق )ا 

فهل عصاة المسلمين يحرمون من حق أخذه إبليس وجنوده ؟ 

إن أي مسلم يقع في خطأ فعليه أن يأر بالدعاء إلى الله على عجل » من غير توسيط 
ننى » ولا ولي » ولا إنسان » ولا شيطان . 


سرت اسر يمس شار درم يه اسار اجرمرع شام و.مشسدار عا ع ١‏ اا نو 

«والذ ين إذا فعلوافاحشة أو ظلمواانفسهم ذ كرواالله فاستغفروا 
لذاثوبهم”' © ومن" يعفر اللأنوب إلا" الله » 0 . 

ثم إن الرجل إذا كان بحالة لا يقبل منه دعاء معها » فلن يقبل فيه دعاء غيره له » 
ولو كان الداعى سيد الأنبياء . 

ألا تر كيق :رفظ" استعفار الراسول لعب الله ين أبي ؟ 

فأما المسلم المعتاد فله ‏ بل عليه أن يدعو الله ولا ينظر في هذا الضضرب منالعبادة 
إلى مخلوق أبداً ... 


.1١؟٠‎ : الحجر : 5م دمم. (0) يونس : «ماء #مسا. (م) آل ععران‎ )١( 
الا‎ 


وصحيم أن إجابة الدعاء تقتضي الإخلاص والتقؤى . 

ولكن ما صلة ذلك بما نحن فيه ؟ 

أنظن أن الرجل إذا فقد الحرارة والصدق والتّقى يذهب إلى ميت أو حي ليجد 
لديه العوض عما فقدم ؟ 


هذا زعم باطل » وليس بي دين الله ما يؤيده 3 بل إن دين الله ضده . 


والقول بأن العمل لاينظر إليه » وإنما تعتبر النية المصاحبة لهء غير صحيحء فالعمل 
المقبول ‏ ديناً ‏ يحب أن تتوافر فيه أولا النية الصالحة » وثانياً الصورة المشروعة . 

وفقدان العمل لأحد هذين الركنين يبطله . 

فالعمل المتفق ظاهره مع الشرع إذا كان صاحبه مرائيآ أو منافقاً يحبط أجره . 

والقصد الصالح إذا لم يحر في طريقه الذي رسمه الدين فلا قيمة له ولا يلتفت إليه . 

والتشريعات الوضعية لاتكترث بحسن النية عند ارتكاب محظور » وترى أن امهل 
بالقانون لايمنع من تطبيق القانون . وذلك سلا للاحتيال وحماية للحقيقة . 

فهل يكون دين الله أنزل من هذه التشريعات ؟ 

ولماذا نستحي من وصف القبوريين بالشرك ؟ » مع أن الرسول وصف المرائين 
به فقال : م اليا شرك ,. 

إن واجب العالم المسلم أن يرمق هذه التوسلات النابية باستنكار » ويبذل جهده في 
تعليم ذويها طريق الحق » لا أن يفرغ وسعه ني التمحل والاعتذار ! ولست ممن بحب 
تكفير الناس بأوهى الأسباب » ولكن حرام أن ندع الجهل يفتك بالعقائد ونحن شهود . 

أية جرية يرتكبها الطبيب إذ هو طَمْآن” المصدور ومنع عنه الدواء وأوهمه أذ 
سليم معافى ؟ إن ذلك لايحوز . 


الات 


03 


أما اقول بأن الصحابة كانوا يتوسلون إلى الله بأشخاص الأحياء أو الأموات فمنكر 


قد 37 
ل 


وما يروى من شعر منسوب إلى الإمام الشافعي فمنحول لا أصل له 
وقد ذكرنا - حن أن دعاء الإنسان لنفسه ولغيره مطلوب . 
وقد جاء ذلك بي القرآن على لسان النبيين والصالحين : 


فمن دعاء إبراهم : 
اوه اغفرٌ لي وَلوالدي والمؤمدين يوم قوم الحساب ( 
ومن أدعية نوح : 


5-5 اوه - 


)0 رت اغفر لي 8 لي ولوالد 00 تعن دخلا بيبي مؤمناآً وللمؤمدين 
والمؤمتات ( ل 

«والذ ين جتاموا من" بعد هم' يتقلُوللون: رَبنّنَا اغلفر' لننا و لإخوانتا اين 
سه ونا بالإمان للشب 

وقد أمرنا الني صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعضنا للبعض بظهر الغيب 

ومن هذا القبيل وني حدود تلك الدائرةمن استعطاف العبيد لله وتواصيهم باسير حامه 
واستغاثته » طلب عّمر من العباس أن يدعو الله للمسلمين فدعا العباس وكان المسلمون 


و زر 


حوله يؤمنود . 

الريك بن بكار في الأنساب صفة مادعا به العباس فقال : إن العباس لا 
استسقى به عمر قال : 

الهم 2 م يرل" كا له بذاتب ء ولا يكلشى إلا بعوبة ٠»‏ وقد 
تَوجّه بي القؤم إلَينك” لمكانٍ من شيك ؛وهدام مريت وتنك ةلد دوين 


5-5 


صل حت صمنلا كه ساه 


ونواصينا إلبك” بالتوبة : فاسقنا الغيث ) . 
وليس ذلك قود نعل اياعر من نتوسم فيهم الصلاح لمن نظن بهم التقصيء 


() إبراهم : .4١‏ (0) نوح 5 8؟. (0) الحشر : .3٠6‏ 
5 


وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له . 

وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام جمهور الأمة أن يدعوا له . 

أولسنا نصلي عليه كا أمر الله ؟ 

فما صلة ذلك بالتوسل على هذا النحو المجنون الذي سقط فيه العامة : وجاراهم 
عليه الكسالى والمرتزقة والقاصرون من أدعياء العلم ؟ 


ولست أدري : ماعلاقة التوسل بالآية الكرعة ؟ : « وَأما الحدار فكتان 
لغلامْن يتيمينٍ في المدرينة كان تحيةه كدر لين اعد 
ضاكا : فأراة رتلف أن" بتبلئتا أعلد مما وبسنتخرجج وو 1 

إن الآية تفيد أن صلاح الاباء بمتد نفعه إلى الذرية كنا أن فسادهم ينتقلخطره إليها . 

ااا مر تركوا من'ختلفهم ذبن ضعافاً ختافوا ينهم" 
فَلْيتْقُوا الله .. » © , 

فالصالحون بعد مونهم قد يظهر في أعقابهم أثر من بركة استقامتهم . ونقول : 
« قد » لأن للوراثة قوانين سنها رب الوجود الأعلى ولا تعرف بالضبط اتجاهاتها . 

وقد كان إبراهيم من نسل رجل كافر ٠‏ وكان لنوح ابن عنيد الضلال . و 


بقول - في ذرية نوح وإبراههم - 73 ومن" ذريتهما مسن وَظالم” لتفسه 
ين ااي 

ومن المنتسبين إلى الأسرة النبوية في هذا العصر من أساؤوا إلى الإسلام والعروبة 
القند لكا : 

ا دع 

فإن كان السائل يقصد أن هؤلاء هم أصنام العصر الحديث الذين يتوسل بهم 
المتوسلون » فد كفرنا بهم وآمنا بالله وحده . 


. 18 : الكهف : 5م . (5) النساء : و. (؟) الصافاتث‎ )١( 
لاس‎ 


اساي الو ل ب د 

وقوله تعالى : « وَل أَتَّهنُم' إذ' ظَلَمُوا أتفسهم' جاموك » ١‏ 

ليس تصريحاً ولا تلميحاً إلى جواز التوسل . 

والاية ناطقة بأن المجيء للظفر باستغفار الرسول وذلك ‏ بداهة ‏ في أثناء الحياة 
لا بعد الموت . 

والصوفية شطحات في هذا الموضع إن صدقوا فيها فهي أحوال توقف عليهم وليس 
لدين الله بها شأن . 

ومصادر التشريع معر وفة . 

ولم نعرف من مصادر التشريع أن فلاناً الصالح رأى ني منامه كذا وكذا » أو أن 
فلاناً المجذدوب خيل إليه بي أثناء زيارته للروضة النبوية كيت وكيت . 

ولقد كان ابن عمر - لا فاض بي قلبه من حب الرسول - يتصرف تصرفات 
خاصة . فكان ني سفره ينزل حيث نزل الرسول ؛ ويقعد حيث قضى حاجته ولو لم 
تكن له حاجة . 

واعتير العلماء هذا كله عاطفة لابن عمر وحده لايلزم بها أحد » ولا توصف 
بأنما شرع . 

فإذا كان بعض الناس يحكي أموراً عن عجيئه الرسول في قبره » وأنه سلم فسمع 
الرد ثم حظي بتقبيل اليد ! !! فهو بين حالتين : 

إما أن يكون كاذباً فلا قيمة لكلامه . 

وإما أن يكون مجذوباً تخيل فخال ولا قيمة لكلامه كذلك .. 

ونحن لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا هذه الحكايات . 

أما ذلك الذي يوجب التوسل ويرى أن تأثير الميت أقوى من تأثير المي فهو رجل 
مخبول ! 
)١(‏ النساء : 84.. 

هنا ل 


وزعمه بانتفاء الشرك ما دام الاعتقاد أن الفاعل هو الله كلام فارغ . 

وقد أَبَنا أن المشركين القدماء كانوا يعر فون أن الفاعل هو الله . 

وأن توسلهم كان من باب «ما تعلبد هلم إل رون إلى الل زلفى ل 

وأن ندمهم يوم القيامة إنما هو على تسويتهم المخلوق بالحالق : 

« تالله إن' كنا في ضلال مبين ٠‏ إذ' تسوبكم' برب العامين » " . 

وهناك عشرات الآيات تؤكد هذا المعبى . 

سيقول بعض الناس : إن القدماء كانوا يعبدون . 

أما عوام اليوم فهم يدعون ويسألون فقط : وشتان بين عبادة.الجاهلين وتوسل 
المحدثين بأولياء الله . 

«وقال ربكم ادعو في استعي تكم إن الذان يستكيرون عن" 
عبادني 3 حل ن جح جهتم داخر ين 2 

وني الحديث:< الد عاك مخ العبادة . 

فلماذا نتوجه إلى البشر بما هو من خصائص الألوهية ؟ 

وإذا وقع الجهال في تلك الخطايا بغباوتبم : فلماذا لانسارع إلى إنقأذهم منها . . 
بدل تزوير الفتاوى ؟ : 

وقد تذكر في هذا المجال قصة الأعمى الذي توسل إلى الله بنبيه ليرد إليه بصره . 

ومع أن القياس مع الفارق ‏ لو صحت القصة ‏ فهذا الأعمى دعا الله وأولنك 
الحمقى يدعون غيره . 

إلا أن القصة نفسها ليست من قسم الحديث الصحيح : 

والاحتجاج بالآثار الضعيفة في العقائد والأحكام لايقبل من صاحيه . 

ومثل هذه الرواية قد تروج عند الوعظ بفضائل الأعمال . 


د د 


٠. : مه. (0) غافر‎ ٠ الزمر : مء (0) الشعراء : لاو‎ )١( 
ا لك‎ 


وآيات القرآن ينظر فيها إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب . 

وقد حرم الله الشرك على العرب فهو على غيرهم حرام . 

فالقول بأن الآيات نزلت ني أهل الحاهلية وحدهم جهالة لانأبه تقائلها » ولا نقيم 
الها اعتباراً . 

ال ا ل 

عن النني صلى الله عليه وسلم : « التشرك أخنفى من" دبيب الذار على 

ل الظّئماء ٠.‏ وأد'ناه أن' تحب على شيءٍ من التؤر ٠‏ وأن' 
من ع وطن اتكدال مركن لذن إلا لنب روتس 1 

مان عر إن لل تبون اذا غات تبعوني "يحب يكم الله ويتغلفر 
لكلم' ذ تو بكم والله غفلور رحيم” 0 29 . 

يعني أن إخلاص التوحيد يقتضي محبة العدل وكراهية الظلم . 

فإذا أحب الإنسان جائراً وكره عادلا فقد أشرك !! 

فإذا كان حس” الإسلام مر هفاً إلى هذا الحد في تمحيص القلوب وَتَقنْد اتجاهاتما 
الخاطئة » فكيف يسوغ أن نأني إلى رجل يجأر بالدعاء لغير الله » ويخاف ويرجو غير الله 
ثم نقول له : لابأس عليك ؟ . 

إن موقف العالم المسلم في هذه القضية ليس موقف المحامي الذي يدافع عن المجرم 
فيقف ساعة أو أكثر ليزيّف التهمة ويؤول القانون !! بل موقف الذائد عن معالم 
الإسلام . 

فإذا كان لايعاقب المتهم لأنه جاهل كا يقولون ‏ فَلْيِعَلّمْه دين الله » ولا 
يتركه نما للشياطين 


(0) آل عبران : صرم. 
بالالا 


الكهيال فين 


المسيددة 


العالى وما فيه من سكون وحركة ٠‏ أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى . وليست لشيء 
ماء قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته المجردة . 

فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رويداً رويداً لتستوي على سوقها فذلك 
بقدرة الله . 

وإذا رأيت الأموا اج تلطم الشسّطآن » رائحة غادية لا نمدأ حبى تثور ء فذلك 
بقدرة الله . 

وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاء » وتطوى الأبعاد » و تحمل 
الأثقال » فذلك بقدرة الله . 

وإذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض » وينفعلون بالحب والبغض والفرح 
والحزن » وينطلقون عاملين » أو يهدأون نإئمين » فذلك بقدرة الله . 

وسواء شعرت أو لم تشعر ء فنبضات قلبك في حناياك» وسريان دمك في عروقك . 
وكمون الحس في أعصابك. ونجدد الحياة في خلاياك» وانسكاب الافرازات من غددك . 
ذلك كله بقدرة الله ! 

لاتحسبن شيئاً في الكون قادراً بنفسه . 

فكما أن القدرة أبدعته أولا" من عدم ء» فقد أودعت فيه من أسرارها ء وبنت فيه 
من آثارها ء مايدل عليها . 

وبعض اللحاحدين من علماء الطبيعة يردون ما يقع تحت أبصارهم من هذه الدلائل 
الباهرة إلى جهول محض : أو قوى كامنة في المواد والعناصر المختلفة . 

وهذا تخريف شائن » وتسفيه للعقل » ومغالطة للواقع . 

إن النور المتولد عن انتشار الكهر باء في الأسلاك : والحركة الناشئة عن امتداد 
الأمخرة ني المواسير » والحديد المرتفع في الحوء نتيجة تغيير المراوح الدائرة لمقادير 


اهم ند 


الضغط - حول الطائرة - كل أولئك لا يرفع قدر عنصر من العناصر المخلوقة » 
فيهب له مرتبة الوجود المستقل » فضلاً عن الإيجاد الرائع ! 

لماذا يطلب منا أن نظن في مواد الثربة أنها - بقد ربا لقت النبات ؟ 

ولو كان ذلك حقاً فما الذي بمنع الثربة أن تكون إهاً ! 

ولو كانت العناصر جميعاً ببذه المثابة مع حركاما وسكونما : فأي خبط نقع فيه 
نتيجة هذا الفرض الأحمق ؟ . 

أليس أقصر طريق نصل به إلى الحق أن ننظر إلى العالم كله » من أرضه لسمائه . 
على أنه صنع القدرة العليا » وأن كل ما يتجدد فيه إتما يقع نحت إشراف 
القدرة وهيمنتتها 3 

من المؤسف أن تكون السمة الغالبة على كافة العلوم الطبيعية أمما تقوم على البحث 
المجرد ني مادة الوجود » وعلى تعرف حقيقة العلاقات والروابط بين شى العناصر . 

وقلما تلتغت إلى شيء بعد ذلك » إذا وفقت إلى نتائج معينة أي موضوع بحنها . 

وتنتهي أغلب هذه العلوم بمن يدرسوم!ا إلى علم جيد بالمخلوقات ٠‏ وجهل مطبق 
بخالقها » لآنه لم ترد إليه إشارة ما في غضون بحونا الكنيرة المتشعبة . 

وهذه - لاريب - خيانة علمية » فإن دراسة هذا الكون العظم تنفذ إلى صمم 
القكر الحر بأشعة من المدى والإبمان . وتجعل الإنسان يتطلع ‏ ملء الفؤاد .- بعواطف 
الرهبة والرغبة إلى هذا الخالق العظم . 

وهذه البحوث المجردة تشعر بآثار القدرة الرائعة فيما تتناوله من نواحي الطبيعة » 
غير أنها تطويبها طياً نحت أسماء مبهمة » وتستدرج المتعلم بإجراء الملاحظات والتجارب 
ثم تشغله بتدوين النتائج القريبة وحسب !. 

أما الالتفات من وراء هذه الحجب الشفافة إلى عظمة الله جل جلاله فأمر لايكترث 
له كثير من علماء الكون والحياة . 

وهكذا تظل بحونهم مبتورة ؛ لها تنقصها الحلقة المفقودة بين الحلق والخالق . 

008 م" - عقيدة المسلم 


من ذلك كله نعلم أن الله قدير على كل شيء » وأنه قوي متين » وأنه لايؤوده 
خلق ولا أمر . 

« وما كان الله ليعلجزه من“ شَنيءِ في السّمَوّات ولا في الآرض إِلّه 
كان عليماً قد يراً ا 

والقدرة في اها الواسع لابعييها شي ء البتة » وآثارها الي نشهدها تدل على طاقة 
لاتقف عند حدود . ١‏ 

وليس معبى ذلك بداهة أن تخرج القدرة على منطقها . 

فيقال ‏ مثلا ‏ : إنها لا تستطيع قلب الحقائق ! 

وقد كان الدكتور « زكي مبارك » سخيفاً » ولعله كان « سكران » يوم كتب في 
( البلاغ ) : إن الله لا يستطيع إخراجي من ملكه » وإن الله لايستطيع الجمع بين 
النقيضين ..!! 


والحنون فنون . 


و 


املد 


والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيما نخلق وفيما يخلق » وفيما دبّر ويدبر به شؤون العالم 
كان يصوغ الكائنات في الأوضاع الي يريدها ‏ ويضفي عليها الأوصاف الي 
يشاؤها ؛ ويبرزها ني الأوقات الي يختارها » لايستكر هه أحد على شي ء من ذلك كله . 

وما ترى في الآأرض والسماء من تنوع ني الوجود » وتميز في السمات » هو مظهر 
الإرادة الحرة في كافة تعلقاتها . 

فما أوجده الله في هذا العصر كان من حقه الكامل أن يوجده ني الأيام اللحالية.. 

وما جعله الله كوكباً متألقاً كان يستطيع جعله جندلا” بارداً . 


)0( قاطر : 44 . 
انث اريت 


وتوزيع الصفات والأحجام والأحوال ف ف أنحاء الكون العريض ليس إلا المشيئة 


العليا لله عز وجل . 
ولو أراد أن يخاق العالم الذي نعيش فيه على نحو آآخر في قوانينه وأنظمته وأحيائه 
وأخائه كليا لفعل 1 


وإنك لترى انطلاق المشيئة دون أي عائق في إنخراجها الأصناف المختلفة من 
الأصل الواحد ! 

فالحقول المتجاورة تختلف محصولاما كا وكيفاً ! 

والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولوناً ووزناً ني النبات » 
ولؤما ونبلا” وذكاء وبلادة في الإنسان والحيوان . 

وي الأرّض قطع متجاو انث وحناة من" أَعنْناب ٠‏ وزرع وتخيل” 5 
صنوان 2 صدوان 4 9 بماء واحد امد عا لى تعض 
5 6 كل رن ف ذلك" لآّات لقتؤم يعلقلونة 0 

وقدياً استدل الأنمة على عظمة الإرادة ‏ ني هذا المعنى ‏ بالنحل يأكل من ورق 
الشجر فيحوله شهداً » ويأكل منه الدود فيحوله حريراً » وتأكل منه أطيار أخرى 
فتحوله قذراً . 

وإذا الجهت الإرادة إلى شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها . 


#20 


0 إن 00 فعال 1 0006 )»9 . (إنما أم 
0 .5 فكون )2 
فإرادة الله نافذة في السماء والأرض 2 لا راد لما ولا معقب عليها . 
« وربك تعلق" مايتشاء وَيْتَارٌ متاكان” لمم الحميرة » 9 . 
وقد تطلق الإرادة على قصد الشيء بأسلوب سلي . 
:0 العا د )٠(‏ هود : ا 
(؟) يس :6م. (4) القصص : 58. 


ا 


000 يسم طقس سا اسه # ره سيق - 
3 'إذا أراد شيئا أن يقول 


ون 2 


فأنت إذا خرجت من بيت يستطيع صاحبه منعك من الحروج منه ولكنه تركك ؛ 
فهو بسكوته يريد خروجك . 
وإلى هذا المعى يشير المتنبي - لما ترك سيف الدولة مغاضباً ‏ ثم قال مبرراً 
عمله » وملقياً التبعة على صاحبه ‏ : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ‏ ألا تفارقهم فالراحلون همسو 
ومثل هذا ترك امرىءٍ بشي في طريق الضلالة ويم على وجهه ؛ لأنه حرم أسباب 
اللطيف 4 والله قادر على سوقها إليه لو شاء ١‏ 
' ولعل ذلك تفسير قوله تعالى : 
سل سه هكلم إصية. 5 25 اه ٠.‏ ه. 3 واس هاس د 
دولا تيرك اللَدين" يسار عون في الكفر إتهلم' لن” يتفسروا الله شيثاً » 
ب يد الله آلا يعمل" لهنم" حظاً ني الآخحرة ولهم' عذاب تظيم 00 
وولا يسن" اللذين” كفروا أثّما تمئلي لهم" خيئر لانفسهم' ؛ إنا 
عدن لهو" ليردادوا نما 3 ولهم' عذاب” 3 1 0 


كم 


».6 صل هه 


وشمول الإرادة وعموم القدرة ؛ وكون الله سبحانه يفعل مايريد مى يريد وكيف 
يريد » ليس معناه أن أمور الحلق والرزق » وشؤون القبض والبسط » وحظوظ الرفعة 
والضعة » والإعزاز والإذلال » والنصر والهزيمة ‏ أن هذه جميعاً تصدر على طريقة 
الارتجال السريع + أو الخواطر السائحة © أو م اتفاقاً وتقع مصادفات عارضة ! 
كلا . كلا . 

فإن الكون كله خاضع لشبكة دقيقة النسج من الأسباب والمسببات » والسان الثابتة 
الحالدة: والقوانين المر ابطة المتكاملة » لاتضطرب ولا تختلف ولو أجمع البشر على 
مناقضتها . 


() آل عمران :5لا . (0) 7ل ععران : ملار. 
4ت 


فالنبات يم نضجه بالإرادة والقدرة 5 
ولكن مظهر الإرادة والقدرة ‏ فيما تعرفه س من غرس وسقي 4 وتعهد 3 
وزمان . ومكان . 


والحنين يكتمل بشراً سوياً بالإرادة والقدرة . 

ولكن اكتماله في أطوار وأحوال . لا بد من توافرها . ويستحيل أن يولد بغيرها. 

وقول الله إنه يؤني الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء . 

لايعبي أنه بين عشية وضحاها يقيم دولة ويهدم أخرى . 

فدون إقامة الممالك وقبل اهيار ها توجد مقدمات طويلة تستغرق سنين أوعصوراء 
حى تقع نتائجها اللازمة . 

وأصحاب العقول الضيقة والأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله عر وجل بأنه 
يفعل مايشاء » معناه أن أحكامه في عباده لاضابط لما ولا رابط بينها . 

ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلمي على ماعهدوه من تصرفات ذوي السلطة فيهم. 

أولئك الذين يمخبطون خبط عشواء ويعبثون عبث الحمقى . 

تعالى الله عما يظن الحاهلون علواً كبيراً . 

إن الأسباب والمسببات هي المفاتيح الملقاة بين أيدي البشر + ليصلوا بإدارتما إلى 
ماوراءها » من خير أو شر . 

وعموم المشيئة والقدرة مقيد بما شرع الله في كونه ٠‏ أو بين عباده من قوانين 
كونية » أو قوانين شرعية . 

كذلك ليس معبى أن الله يفعل مايشاء . أنه يثيب العاصي أو يعذب الطائع + أي 
أنه يجوز عليه الظلم » ويقع منه الغبن ! ! 

وهذا جهل شنيع ٠‏ ونسبة ذلك إلى الله تكذيب لما قال في كتابه العزيز . 
ثم إن هذه العدالة مردها إلى ماينبغي لله من كالات بداهة . 
وليس مردها إلى أنه لو ظلم تعرض لعقاب أو سؤال . فذلك مستحيل . 


6م سل 


ومن أبن يحدث ذلك . وهو المتفرد في الوجود بالألوهية : بين عبيد عنَنَتْ له 
و جوههم » وذلت له رقاهم 5" 

إن بعض العامة من المسلمين يظنون في انطلاق المشيئة أن السئن الكونية صفر » 
وأن العدالة العليا قد تتخلف ٠‏ ونشأ عن هذا استهتار غبى بالأعمال والمسؤوليات ؛ 
سنعالحه عند الكلام على القضاء والقدر . ٍ 


١ 


مراتب الوجود تختلف رفعة وضعة » 

فالحماد أنزل رتبة من النبات » والحيوان أعلى درجة من النبات . 

والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوجود الأخرى 59 

واتصاف الله سبحانه وتعالى بالحياة . معناه أن وجوده بلغ الغاية في عظمته وآثاره: 
فهو موجود ؛ ويعرف أنه موجود » وهو يبب الوجود لغيره عن إدراك واختيار : 
ومن ثم فهو حي . 

إن بعض الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم معلول في وجوده بغيره » ويسمون 
الحالق علة العلل أو مبدأ الوجود » يعطون صورة مبهمة عن هذا الوجود الأعلى . 

حبى لتحسب أن صدور الكائنات عن بارثها الأعظم يشبه التفاعلات الكيماوية 
الى لاروح فيها ولا حياة معها » وهذا ضلال ... 

فدلائل الحياة الكاملة تنبثق من الذات العليا انبثاقاً يتتضاءل أمامه كل مانعرف من 

أطلق يالك العنان 43 000 كل «اتنتجه الأيدي )0 الحية ا( من أعمال 4 وما 
تنشئه العقول «( الحية ) من أفكار . وما تبتز به الأفعدة م الحية ) من مشاعر . 

واجعل هذا الحيال يضم أشتات ذلك من مشارق الأأرض ومغاربها » ويستجمع 
ما حدث بي الأاعصار الحالية وما بحدث اليوم وما سوف نحدث غداء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 


كم 


إن مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والإنتاج « اتا شين ملكو ارالسة إل 
الحياة الإلحية الواسعة : بل هي آثر ضئيل من أعمال الحي الذي لا يموث . الحي الذي 
ينفخ من روحه في الموات فيهتز : وني الحماد فيتحرك : 

« إن الله فالق الجن ولوف يرج 0 لت تأعلرج ال 


ةُ 


من اللي لكو الله فأنّى مفكون , 0 . والله لا إله إلا هو الحي 
و ل 

الله تعالى عليم بكل شيء . لم يسبق معرفته جهل : ولا يعدو عليها نسيان + ولا 
يمكن أن تخالف الواقع . 

وعلمه محيط بالأمس واليوم , والغد . بالظاهر والباطن » بالدنيا والآخرة : 

قد يعرف الإنسان شيئاً عن حاضره . وقد يذكر طرفاً من ماضيه » وما وراء 
ذلك فهو بالنسية إليه عماءئٌ 

بيد أن الإنسان لايذكر من ماضيه الطويل إلا قليلا” من الحوادث : ولا يدري من 
تاريخ العالم الذي يعيش فيه شيئاً طائلا” . 

لكن الله وحده - بحصي أعمالنا الماضية ساعة ساعة » ويسجل أحوال العالم . 
الغاير دولة دولة : وحادثة حادثة . 


ال كذ تال القدزون الأول قال #عمهاعت ربى و كتاتب: 


أل حورلا من ( 00 


إنه علم يشرق على كل شيء . فيجلي بواطنه وخوافيه. ويكشف بداياته ومباياته . 
ويكتنه ذاته وصفاته : 


)١(‏ الأتعام : 0ه . (0) البقرة : هه؟. (9) طه : ره »)5لهة. 
أ[ // مد 


برد جاتر واوا اجو اماي والداني 
) إأسيه 0 غلم الساعة » وما 0 تمرات من" أكمامنها » 


وما تحمل لاض إلا بعلمه ١,‏ 

والعلم الإللمي يشرف على كل ثبيء إشرافاً تاماً » ويبيمن على أطوار الموجودات 
مايحس منها وما بتوهم ب هيمنة كاملة . ش 

فعدد مافي صحارى الأرض من رمال : وعدد ماني بحار الدنيا من قطرات» وعدد 
ما في الأشجار من ورقات ٠‏ وعدد ما ني الأغصان من ثمار :وما في السنايل من حدوب» 
وما بي رؤوس البشر وجلودهم من شعر 

عا عل ار عل عات الأعداد اإكير هن أجو لوس وما تحتاج إليه في 
وجودها من قوى متجددة ٠‏ وما يعبر يبا من أو صاف متغايرة : ذلك كله يستوعبه 
شعاع واحد من أشعة العلم الي لاتدري عقوانا من كنهها قليلاة 

0 وأجرر اقولك” أو 0 2 نه علي" بذاات ادو 3 ألا يَعْكم 

من" خلق وهو التطيف الحبيرً 

وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة . 

وقد ينير الله بعض العقول بحقائق يسبرة » على قدر طاقتها من المعارف الكونية » 
أو رشحات ضثئيلة من الغيوب الحفية . حسب قواعد مدروسة وحكم مأنوسة . 

وما وافتل اله الكو م دالف كرو دوق ٠‏ وما أوتوا إلا القليل . 


أما الله عز وجل فكما قال في كتابه : 


5 
8 وش قي ساسا وش لي 0 


« وعنده مقاتح الغيب لايعلمها إلا هو كم مااي البر 


والبتخر » وما تسلقاط ممن” ورقة إلا يَعدمها . ولا حبنّة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ني كتاب مبين ٠‏ © . 


)١(‏ فصلت :407 . (,) اللك بعر عل (©) الأنعام : وم. 


0ك 


| - اك > 


عن عائشة رضي الله عنها لم لله . الذي وسع سمه الأصوات » . 
نقد جاءت"المجاد له واقصَولة + إلى سول اقداص ل الله عليه :ول في نعانت لبيك 
ل ل 


ورمساه 


| وقد سمع الله قول ل تجاد لك ني زوجها وتشتكي إلى الله 50 
يسُممع تحاوركما » إن لان لق بالل 

أجل ! فما من كلام يدور بين الناس » أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق 
وقعله' إلى سمع الرحمن » جل وعلا » قبل أي شيء ! 

لش يه و امود و يا 

كلا » قما يشغله شأن عن شأن » وما.تغيب عنه هَمبّْسَة” وسط الضجيج » و 
تشتبه عليه لغة على اختلاف الألسنة . 

إنلك - بالوسائل الي هدى إليها البشر ‏ نجلس في المشرق فتنقل إليك محطات 
الإذاعة الأغاني والأحاديث من المغرب » طاوية الأبعاد الشاسعة . 

فما أدرانا بما وراء ذلك من أسرار الكون . 

وما أيسر ‏ في منطق العقل - أن يشرف رب الكون بسمعه ع ىكل حركة وسكنة 
في الوجود » تنبعث من مصدرها القريب أو البعيد - وليس ثم” قرب ولا بعد" 
بالنسبة إلى ألله ‏ فيعلم كنهها » ويسمع صونها » ويبصر وضعها ! إن ربك يسمع 
كل صوت . 

وهناك أصوات يسمعها ويحبها وما أذ نما استمع ‏ الله لشيء ما أذن لني حسن 
الصوت يتغى بالقرآن » مجهر به » . 

وكما يحب الله صوت الوحي » تتلوه الآلسنة ؛ يكره صوت الفحش والسوء . 


)00 امحادلة لكك 


4م 


لأيعب الله التهثر بالسّوء من اللقتؤل إلا من* ظُلم” » وكتان الله 
باب 1 

ولا تستكثر أن يقال لك : إن الله يسمع خفقان القلوب في خفايا الحلق أجمعين . 

فما القلوب إلا أثر قدرته » شحنها بالحياة ثم دفعها فهي تسير إلى أجل معلوم » 
فكيف لا يسمع أثر ما أوجد ؟ 

وكا أن الله يسمع كل شيء » فهو يشهد كل شيء » ورؤيته تنظر في أعماة 
الظلمات فتستشف كوامئها . 

فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الحفي » أو مكبر يمعَظم” به الدقيق . 

إذا كنت ثالث ثلاثة » فاعلم أن هناك رابعاً ببصر ماتفعلون » ويسمع. ما تقولون .. 

وله غيب السسَّماوّات والأررض ٠‏ أَبنْصر به وَأسْمع ء مالتهم' من 
دونه من' ولي ولايثرك 'في حكلمه أحداً» 0( , 

اا ا سر و ا ا ع و 

« ربنا إننَا تخاف أن' يفرط عَلَيْنا أو آن' يَطْغى . قتال>: لاتخافا | 
معكما أسمع وأرى » © . 

إنه معهما » ومع كل كائن » من" بداء الحلق إلى قيام الساعة » وما قبل ذلك وما 
بعد ذلك » يسمع ويرى . 

وهو سبحانه ‏ قد ركب في وجوهنا هذه العيون الي نقرأ بها ونكتب » 
ونشهد با كا نشاء . 

ولكن ماقيمة رؤيتنا هذه إلى جانب الرؤية الإلمية المحيطة الشاملة . 

لو أن كل ذي بصر انتظموا صفاً يستغرق محيط الأرض » ثم اجتهدوا في رؤية 
ما حولهم ,ما أبصروا شيئاً يذكر إلى جانب الرؤية الإلهية الي تستوعب جميع المدركات »؛ 
من جميع الحهات » في وقت واحد . 


3 
إنذ 


(1) النساء : 148 . (0) الكهف : 5١م‏ . (") طه : هم 56؛. 
اسه 


سواء فيها المستخفي بالليل والسارب بالنهار : الحالي وحده » والبارز للناس : 

وما تكلون' ني شن » وما تَتْلُوا مه من' قلرآن ,ولا تعمّلون” من' 
عمل 3 إل كن 8 4 وا بم كه ( 0( : 

والإكناس ده الحقيقة جر امن الدى .بل اهو فمثه” العليا:: 

و الإحسان أن تعبد” الله كأنّك تراه » فإن' لم" تكن" تتراه” فإنّه يراك" ». 

وملاحظة العبد لله » أساسها شعوره بأنه سبحانه قائم على كل نفس با كسبت » 


ومطلع عزيها حت وأعقة بكرذلك وعد لت لكر ان اللعلدمن:. 
الحا 

هو وسيلة للإبانة عما في النفس من معارف ونصائح ورغبات شى ٠‏ وتفهيم ذلك 
للاخرين . 

ولأاشك أن الله سبحانة :وتعال مدق لهذا الوضصف . 

فقد عيهد إلى ألوف من ملائكته » بالقيام على شئوون الإحياء والإماتة » وني أنحاء 
العالم العريض ٠»‏ كا عهد إلى ألوف وألوف منهم بشؤون شتى ء لا ندري منها 
إلا القليل . 

هذا التسخير الدائم خاضع لأوامن. الله اللي يتكلم ا ء خلقاً ورزقاً » ورفعا 
وخفضاً » ومحواً وإثباتاً » وتقديراً وتدبيراً .. إلخ . 

وما حفل به علم الله فوق الحصر . وما يدل على هذا العلم ‏ من كلمات لا عباية 
لها كذلك . 

إن أحدنا ‏ في مباشرة أعماله المحدودة ‏ يحتاج إلى قاموس من الألفاظ . 

فما ظنك برب العالمين » وهو يحكم ملكوته الواسع العظيم ؟ 

ألا ترى أن كلامه من السعة والاستبحار على التَحُو الذي يقول الله تعالى فيه : 


.501١ : يونس‎ )١( 
5 


سبلعة حر » ماتفددات كلمات الله » إن" اله عزين كي 57 
دقل لو كان 0 مداداً دكلكات ربي لتفد” البحر قبل أن" 
تئفد كلمات ربي ولو جكئنا بمثئله مداداً) 9)., 
وكتب الله التي أنزلها غل أنياته مظهر من مظاهر اتصافه جل شأنه ب «الكلام » . 
وقد كلم الله موسى تكليماً وسوف يكلم كثيراً من عباده يوم القيامة . 
وأرسل الروح الأمين بحتام الوحي إلى صاحب الرسالة العظمى . 
فكان القرآن الكلمة الأخيرة بي هدايات الله لعباده . 


شع تن اه -.ى ست اس اع © و 2 


«ووتمت كلمة ربك صدقاً وعدا لاميدل” لكتلماته وه هو السميع 
العليم ” 

أما حقيقة الكلام ‏ كصفة الله فلا نقصر فيها ولا نطيل » لأننا دون هذا 
لمجال بكثير . 

بيد أننا نجحزم بأن الكلام الإلمي ليس ألفاظاً تصنعها الشفتان واللسان » وتضبطها 
الرئتان والحنجرة والأسنان » فذاك شأن الإنسان لا وصف الرحمن 


إذا ما اتجه الفكر ني السموات حيث انتشرت النجوم في الليل » وإذا ماكل البصر 
فيما لا نهاية له من الأفاق المظلمة » وإذا ما خشعت النفس خحشعتها من رهبةالسكون 
الشامل » فإنلك تشرف بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق » وتسمع صوتك في 
ذلك السكون » وتمس بعظمتك النفس الحاشعة المطمئنة . 

حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنما باسمة مشرقة »+ ويتحول السكون إلى 


(01) لقان -0؟. (0) الكهف : 1١9‏ . (م) الأثعام : ملل. 
(:) من ,« خواطر نفس » للد كتور منصور فهمي . 
تهت 


نبرات مطربة » تنبعث من كل صوب » وحيئئذ تتغغى النفس الحاشعة لتقول : 
«وأنت أنت الله » . 

وإذا ماكان المتأمل على شاطىء البحر الحظم » وأرسل الطرف بعيداً » حيث 
تختلط زرقة السماء بزرقة الماء » وحيث تنحدر شمس الأصيل رويداً رويداً كأنها 
الإبريز المسجور ؛ لتغيب في هذا المتسع المنّح الأجاج » وحيث تتهادى الفلك ذات 
الشراع الأبيض في حدود الآفق الملون بألوان الشفق » كأنمها طائر يسبح في النعيم . 

إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع . 

وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الخاري على أديم الماء الممهد » وني رعاية الله 
الصمد » حيث تكون مظهر العظمة ء وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في 

إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس « أنت أنت الله » . 

وإذا ما انطلقت السفينة بعيداً بعيداً قي البحر اللجي » وهبت الزوابع » وتسابقت 
الرياح » وتلبد بالسحب الفضاء » واكْفهر وجه السماء » وأبرق البرق » وأرعد 
الرعد + وكانت ظلنات بعضها قوق يعض + ولعت بالسفيئة الأمواح » ولجهد البخار 
جهده : وفرغ الربان حيلته » وأشرفت السفينة على الغرق » وتربص الموت من كل 
صوبه ودب . 

إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات والمسالك » وتحيط رأفتك ببذه الأخخطار والمهالك 
وتصل بحبال نحدتلك المكر وبين البائسين . 

وإذ ذاك يردد القلب واللسان « أنت أنت الله » . 

وإذا ما اشتد السقم يمن أحاطت به عناية الأطباء » وسهر الأوفياء » ونام بين 
كال الكلفنون وذهرات اللعين 2 اتبيه صو الس روا هم ونا اكيب 
واستحال الرجاء إلى بلاء . 

إذ ذاك تتجى مستوياً على عرش عظمتك : والنواصي خاشعة ٠‏ والنفوس جازعة 

ا 


والأيدي راجفة » والقلوب واجفة لتقول : « أنا قضيت » » ويقول الطبيب والقريب 
والحبيب : ١‏ لك الأمر» أنت أنت الله » . 

وإذا ما باين الدنيا إنسان وباينته » إذ ينظر إلى المال فيلقاه فانياً » وإلى الحاه فيلقاه 
ذاوياً » وإلى الأماني فيلقاها زائلة » و إلى الامال فيجدها باطلة » وإلى الشهوات فيجدها 
خادعة كاذبة » وإلى المسرات فيجدها آفلة غاربة . إذ ذاك يستغني عن الحاه والمال » 
وتشل في نفسه حركة الآمال ؛ وبين جاه يدول » وأمل يزول لابلا فراغ النفس إلا 
ذكرك : «أنت أنت الله » . 

وإذا ما وقعت العين على زهرة تتفتق ني الأكمام : أو تلاقت العين بعين يملؤها 
الحسن والابتسام » وإذا أعجبالمعجبون يجمال الفجر المتنفس » وتغريد الطير المعر بص » 
وعاود الصدر انشراحه » وملا القلب ارتياحه . 

إذ ذاك يشرق في قلوبنا نورك الحميل فئْراك : «١‏ أنت أنت الله » . 

فيما يمس النفس من مظاهر العظمة » ومظاهر السعة » ومظاهر الرحمةء ومظاهر 
القدرة والقضاء » ومظاهر الدوام والبقاء » ومظاهر الحمال والخلال اعتاد الناس أن 
يصفوك بالعظيم » والواسع والرحيم » والقادر والدائم » والحميل والحليل » وأوتار 


القلوب تردد : « أنت أنت الله » أنت أنت الله » . 


2 


الإمان بالقضاء والْقتدر عقيدة من العقائد الي أسسها الإسلام على الإيمان بالله 
عر وجل » وبناها على المعرفة الصحيحة لذاته العليا » وأسمائه الحسنى وصفاتهالعظمى. 

ولا ريب أن الإسلام قد أوجب لله نعوت الكمال » وصفات الخلال وابحمال » 
ودواعي الحمد والتمجيد . 

ووافق العقل النقل في ذلك كلهء ثم فصلت هذه الكمالات الواجبة لرب الوجود: 

فكان ني عداد ما ينبغي الإيعان به والاطمئنان إليه » ان لله وحده ضفات العلم 
الواسع » والإرادة الشاملة » والقدرة الكاملة » وأنه ‏ سبحانه ‏ فال" لما يريد » 
عالم بما يفعل . 

وعلى هذه الصفات قامت عقيدة القضاء والقدر . فكان الإيمان بها - لاريب - 
جراءاً متمماً للإعان بالله » وعنصراً من حقيقته الواضحة المشرقة . 

نعم إن الله وسع كل شيء علماً » وأحاط بكل شيء خبراً . 

سواء في هيمنته : دبيب النمال في جحورها » أو وثبات الأفلاك في مداراتها . 

وشمول علمه يستغرق الأمكنة على تعدادها » والأزمنة على تطاوها . فما تغيب 
عنه بقعة في المشرق أو ني المغرب » وما يغيب عنه يوم في الأزل أو الأبد . 

وأحداث الحياة ‏ وما أكثر ما يلوح ني آفاق الحياة من خير وشر » وبأسورجاءء 
وحزن وفرح - ذلك كله استوعبه العلم الإلمي عدا وإحصاء : 

وما عرب عن ربك من' مثقتال ذرّة في الأرض ولا ني السّمَاء ولا 


أُصْغَر من ' ذلك ولا أكبترَ إلا" في كتاب مبين » 0 . 


(0) الأعلى ؟ #2 . )١(‏ يونس : 51. 
5و 


8 5 5 لذ ات 7 5 : 
وبي صفحات هذا الكتاب خطت سطور القضاء والقدر » وعرفت مصاير 
عو يع شاه 


الأعورد :وو فحت عانانا ؛ من شقاوة وسعادة . ولكن أَنَّى لنا علم بذلك ؟ 


3-3 2 2- 2 عل سل 0-2 إن م2 إن د 
إِثَّما الغيب كتاب ضاته) ععلن عيون اللحلق رب العالمين 
لشم 0 مه لاسن سواى صفحة ة الحاضر حيناً بعد حين 


ويتعلق القضاء والقدر بوقائع الحياة وأحدانما وأعمال النامس وفراايم على 
نحوين واضحين متميزين ! اكل نحو منهما حكمه الحامين وآثاره الي تعرتب عليه . 

وبين كلا القسمين فواصل قائمة» تجاهلها يوقع في الدين الغموض والاضطر اب » 
ولذلك سنو ضح حدود كل قسم و معالمه : 

نحن يحبورون في ذاكله 

هناك أمور نحدث وتم بمحض القدرة العليا » وعلى وفق المشيئة الإلهية وحدها » 
وهي تنفذ ني الناس طوعاً أو كرهاً ء سواء شعر بها الناس أولم يشعروا. 
فالعقول ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباء » والأمزجة وما يلابسها من 
هدوء أو عنف » والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر » وجمال أو قبح » 
والشخصيات وما تطبع عليه من امتداد أو انكماش » والزمان الذي تولد فيه والمكان 
الذي تحيى به ٠‏ والبيئة الي تنشأ في ظلهاء والوالدان اللذان ينحدر منهماء وما تتركه 
الورائة في دمك من غرائز وميول . والحياة والموت » والصحة والمرض ٠‏ والسعة 
والضيق » ذلك ومثله » لايد للإنسان فيه . 

فأصابع القدر وحدها هي الي تتحرك ظاهرة وباطنة ٠‏ لتوجه الحياة كما يريد 
0 9503 
« إن الله لاتيخفى عتليه شنيء” ني الأرض ولا ني السّمَاء 500 


و هدو 


يصو ركم في الأرّحام كيف يشاءً 4 لا اله إلا هو العريز الحكم ) 00( 


(0) آل عمران مع 5. 
الا مس م /ا عقيدة المسلم 


.8 . عن و 0 7 5 
وغبي عن البيان ؛ أن شيئاً من هذا ليس محل مؤاخذة ولا موضع حسابء وإنما 
لفتنا النظر إليه لتعرف أن المهنسية التي تنتمي إليها » واللغة اللي تنطق بها » بل نوع 
التكوين الذي يوجد الإنسان عليه » ذكراً كان أو أنثى . 
هذا شيء من الحصائص ابي لاققبل” لنا بها » ولا سبيل لنا إليها » وني مثلها يساق 
قول القرآن الحكيم : 


شاع ساد ما .له 


ا 
«وربك 


وتتعالى عنما يشر كلون . ربك بعلم ما تلكدن” صدورهم' وما يُعْلدون” . 
وهر الله لاله إل هر ل" الحتَممْد في الأولى والآخرة ٠‏ وله المكثم” ء وإليْه 
تر جعون 0 0 

والإيمان بهذا الضرب من القدر واجب » والأدلة عليه متظاهرة من العقل والنقل. 

وعلى المؤمن أن يوقن - من أعماق قلبه ‏ أن هذه أمور مفروغ منها » مفرقة 
على ذويها » من قديم جفت الأقلام بها فلا راد لا . 

هذه أمور علمها الحق وأرادها » ونفذها استقلالا” » ولسنا منها في قليل ولا كثير . 

وقد أحسن سلفنا الصالح الإيمان بها فكان أثرها في مسلكهم رائعاً . 

وإذا علم الواحد منهم أن أجله مكتوب لاينقصه الإقدام ولا يزيده الإحجام » 
أدى واجبه على وجهه الكل » وني أذنيه دوي التوجيه الإلي . 

اقللالقل ا لنعينة إذ ج لتقن اناك مور والان وطل التو 
المُؤمنون” ا 

ومواضع الرجوع إلى القضاء والتسليم لله فيما أراد » كثيرة متنوعة » وهي تعطي 
الرجل صلابة وقوة واندفاعاً » وتملؤه عزيمة وتحملا وجلادة . 


لق م اد ؛ ماكتان لهم الحيترة” » سسبحتان الله 


5-2 


. 6١ : القصص : م5--.7ا. (؟) التوبة‎ )١( 
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عو صنت ع صنت آ#آ# ل يناعت 
3 2 ه٠5‏ 
إرادتناحرهة 

أما القسم الثاني من متعلقات القضاء والقدر : فهو يتصل بأعمال على عكس الأولى. 

ونحن نشعر حين أدائا ببقظة عمولنا 4 وحركة ميو لنا 3 ورقابة ضمائر نا 5 

فما مدى صلتنا ها ؟ وما معنى نسبة القدر إليها ؟ 

تتشي استيثل” جنا + وستجيت عل هذا الساول عا يدر عت الممتوشين هباء 
إن شاء الله . 

إننا تُحس” باستقلال إرادتنا وقدرتنا فيما نباشر من أعمال تقع في دائرتهما » 
وكان يكفي هذا الإحساس دليلا” على حريتهما اولا أن هناك من يزعم أن الإحساس 
يكذب أحياناً . 

ولكننا نطمئن إلى صدق هذا الإحساس ونكذب ما يغض من قيمته بعد أن نفرجع 
إلى القرآن الكريم نستفتيه في ذلك . 

ونحن نجل القرآن يؤكد هذا الإحساس البدمبي وينوه خحرية الإرادة الإنسانية 3 

و -2 6 تك واإسا اس وا رس 0 كن واسه موسر سم اسه مله 

) وقل الحق من ربكم .فمن شاء فَليؤمن ومن شاء 00 
ولا يليه من المسؤولية الواضحة على مايصدر منها : 

0 قُل” ياأنيا النامي” قد جاء كلم اله من" رك : فَمّم اهتدى 
ذإكما كد و التفسه ووس قل فإتما يفل علتبا وما نعلي" 
بوكيل 000 

بل إن طبيعة الدين ‏ وهى التكليف والابتلاء ‏ لاتتحقق البتة مع استعباد الإرادة 


وتقبيدها . 


وإيقاع الحزاء كذلك لا يتوجه ويقر إلا في هذا الحو الطلق الفسيح . 


.1١٠١8: الكهف : 9؟. (؟) يونس‎ )١( 


وليس هنا موضع سرد الآبات الشاهدة لذلك . فالقرآن كله شواهد بينات ودلائل 
واضحات . 

فما موقف العلم الإلمي من هذا النوع من الأعمال؟هو الإحاطة التامة والشمول 
0 علهيا عند رح 5 كتاب ٠‏ لاتتضل ر ا ولا يسن لكك 

ولكن كيف يتفق القول بحرية الإرادة والقول بأن أعمالنا لن تخرج عن دائرة 
العلم الإلمي المحيط الشامل ؟ 

والحواب سهل : قف أمام مرآة مملوة صافية وأنت عابس الوجه مقطب اللحبين 
فماذا ترى ؟ سبرى صورتاك كما هي عابسة مقطبة . 

أي ذنت المرآة ني ذلك ؟ إن مهمتها أن تصف وأن تكشف وهي قد صدقت فيما 
أثبتت الك . ولو كنت ضاحاك الوجه لأآثيتت للك على صفحتها خيالا ضاحكاً لاشلك فيه. 

كذلك صفحات العلم الإللمي 50 لاتتصل بالأعمال اتصال تصريف وتحريك» 
ولكنه اتصال انكشاف ووضوح ؛ فهي تتبع العمل ولا يتبعها العمل . 

غاية ما يمتاز به العلم . أنه لايكشف الحاضر فقط ؛ ولكنه يكشف ‏ كذلك - 
الماضي والمستقبل 

فيرى الأشياء على ماكانت عليه » وعلى ما ستكون عليه » كا يراها وهى كائنة؛ 
سواء بسواء ؟ 

بقى بعد ذللت تفسير ما قررناه من شمول الإرادة العليا » ومن هيمنة القدرة العليا 


- 


على الحلائق كافة . فما معبى ذلك وكيف يتفق مع حرية الإرادة الإنسانية © 
- - أ .- ع ع 


زح)طه :مه 


0-7 0 0 الك 


- 30 ا ساس اه عن ٠‏ . أسيد مني 
مع بض[ من دمشاء وتبهدي من دشاء 


الحطب ني ذلك سهل كذلك : ولن نذهب في بيانه إلى أبعد من كتاب الله لمن 
عا أن يفهم . 

و ونفد بترن لمر ان للد كر فيل عن مد كر 13 

ونحن نجد أن إطلاق المشيئة في آية ٠‏ تقيده آية أخرى يذكر فيها الاختيار 
الإنساني صريحاً . 

أي أن إضلال الله لشخص ٠‏ معناه : أن هذا الشخص آثر الغي على الرشاد . 
فأقره الله على مراده : وتمم له مايبغي لنفسه .. 

« قَلَمًا زَاعنُوا أَرَاغْ الله قل و بم" ء والله لدي اللقوام الفَاسقين » "ا 
وانظر إلى قيمة التنويه بالانجاه البشري المعتاد . 

«ومن' ينُشاقق الرأسُول من' بَعنّْد ما تين له الهلدى ء ويتبع غير 
شيل اشر ترف فى ووه جوت والثار 

فهل بقي غموض بي إطلاق المشيئة ؟ لا . 


20 5 3 0 أ لض > "واد مين ...صر ذل ار 
إن معى قوله « يضل من يشاك » لايعدو قوله : 
5-2-5 0 3 الهس 1 56 َ. ل ا ا جه اده مه اماه 


سيثاقه ا ' 
وكذاك الحال بي (« هدي 0 سشاء 6 
انظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية في قول الحق وهو يتكلم عن إرادته : 
5 


اه سس مل 2 تا :9 لبان ينا إلى برص - 3 - 55 ما سسش ادير 
«و قل إن الله يضل من يشاك و بدي إليه من اناب . الذ ين امنوا 


٠8م‎ : (؟) القمر :/ا1. (©) الصف‎ ٠ 6: قاطر‎ )١( 
النساء : ه8١91 . (ه) البقرة :71:55ا15,‎ (5) 


وتتطلمكن” فلو بهم بذ كر الله بن اد ار تطبين اتوي ذا 


عم © سم إن 


فهو بدي إليه من أناب د إن الل لو بهد ي القوم الفاسقين ا 

اجعل أما القارىء هذا المصباح بين يديك ؛ وسر في نوره بين شى السور فلن 
تجد في دين الله قَلَقَاً أو اضطراباً . 

وإبما القلق والاضطراب في عقول الحمقى : وقلرب الغافلين 

وهنا قد يسأل بعض الناس عن حدود الإرادة الدنيا والعليا ني الأعمال . ومع أن 
هذا السؤال لامبرر له ء فنحن نتبرع بالإجابة عنه حبى يظهر السر في نسبة الهداية 
والإضلال ؛ تارة لله » وتارة للإنسان . 

هل تعر ف مايفعله الفلاح يي حقله ؟ إنه يلقي البذر . ويتعهده بالسنبي وعلى الله 
الإنبات والإثمار . 

تستطيع أن تسمي الفلاح زارعاً ‏ وأنت صادق - لقيامه بالسبب . 

و تستطيع دحي الحق سبحانه زارعاً لقيامه بالعمل . 


١‏ أفرأيتي* ا ل م تزرعوله َم تحن ا لرارعونة 


ل ساو شا بير ع 


و نشاء لجعلناه ختطاما ا 0 


فازرع عمرك 0 فإن ند القذرة شو ثمنه للك ورد دا يانعاً . 
أو ازرعه - إن شئت - شرا » فإن يد القدرة تنميه شوكاً رائعاً . 


هة اش تير الت سل سم سل ين يندا 
0 00 فيه 
ا( 


١‏ ول اعملوا فسيرى الله 'عملكم ورسولهة وَالمؤمتونة 
55 0 
زجع دين الله 


على أنه كثيراً مامحدث أن تختلط مظاهر الحبر الإلمى بظاهر الاختيار الانساني في 
أقوال عديدة لانريد الآن أن نضرب لا الأمثلة . 


)١(‏ الرعد : بام ٠‏ م؟. (؟) الواقعة : مد هك, (©) التوبة : هد 


وإنا نريد أن ننبه إلى أن الحساب الأخروي سبيه بالمعادللات الرياضية ! بؤخد منه 


ما لله ثم يحاسب العبد على ماقدمت يداه . 
و إن ات لايتظلم” نكفال 5 رة وإن تك سه بفاعفي 3 
ولكن فريقاً من الناس زعم أن الله كتب كل شيء ثم سخر الناس في هذه الحياة 


لتنفيذه » وأجبر هم على فعل مايفعلون وترك مايتركون . 
وكان صدي هذه العقيدة الحرافية أن نسمع إلى بعض الحهلة من المتصوفين يرى 


المنكر أمامه فيهز كتفيه قائلاة : ( وضع العباد فيما أراد ) . 
أو نسمع لأحد العصاة من المتيبجحين وهو يقرل لك ل حين تنصحه - :غداً 


يبديى الله .. 
وقريب من ثرثرة هؤلاء المغفلين قول المشركين -- قداً في الاعتذار عن ضلالهم : 


ولو شاء الله فعل بنا غير ذلك !. 
وقد زيف القرآن هذه الأباطيل في غير موضع واحد من آياته البينات 
اقول لذ يق انر كوا لكر تاق اي اع كنا ولا لاوا عدولا 
بحري من" شيع ٠‏ كذالك” كدت الذين 5 قبلهم حتى ذَاقُوا باينا 3 
قل" هتل* عند كلم' من" عللم_فسُخْرٍجُوه' لنا ؟ إن' تتّبعُون” إلا الظّن وَإن' 
كر إل خراصون 7ع © ., 
وانظر كيف يرفض القرآن هذه المكابرة الاثمة : إذ لا يلتفت للرد عليها حبى 


لايكون نقاشها نوعاً من الاعثراف بها . 
« وقال اتذين أشركوا ل شاء الله ماعبد'نا من" دونه من شنيء 


سه 


هقر اس ل له سان وس ل 5 يمه 5-219 5 0 - 
لا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيع . كذالك فعل الذين 


ةك 


. و إن 
ون هم 


. ٠ : النساء‎ )1( 


"فيز" عن الرأسكن إل ابلاغ اتسين +00 
6 النحل : ه” , 


6 الأنعام 5 
داه أسمه 


وها أثر هذا البلاغ المبين عند الله وعند الناس ٠‏ إنه أثر يقطع دابر المحتجين . 
م2 راس وداةخ ساس #دم سىس نم سسارظ#ا ارس 0 # 25 5 ذ جرع ع هاس 

ورسلا مبشرين ومنذ رين لغلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل و كان الله عر ا حكينا 010 

آلا فليفهم ذلك النيام ! ليفهم الشرقيون الكسالى همن يصطنعون الفلسفة والإدراك ! 

ليفهم ذلك الذين آثاهم الله العزيمة والقدرة » فهانت عزاعهم ووهت قدرتهم + 
وناموا في ظلال المزيمة والعار : على حين برز في الحياة أصحاب الهمم الحبارة والسبق 
البعيد ! 

ليفهم ذاك الذين ظنوا عقيدة 11 القضاء والقدر » ثغرة في الإسلام ينفذون منها إلى 
حماه الكريم و ١‏ ويل" لكل أَفَاك أثم ا 


- 36 ي ه -ه 
الحتذاريا لا قدار 

كثيراً ما يعتذر الإنسان عن أخطائه بتهوينها أو تبريرها . 

وقد يعالج الحطأ التافه يخطيئة جسيمة . بأن يجنح إلى الكذب مثلا : أو إلى الحدل 
الذي لا ينطوي إلا على الدّجل . 

قد يؤمر الإنسان بشىء مثا . فيتاقل” عنه ويخلد إلى الأرض ولا يؤديه : وقد 
يزجر عن شيء ما ء فيخدع به وينزلق إليه . 

فإذا ما حداثته في صنيعه هذا : لم يذكر علته الحقيقية من كسل عن الحير » أو 
ميل إلى الشر . 

بل قال ي صفاقة ‏ : ماحيلى .؟ إنى مقهور ... معذور ... 

و اك وى 5 1 ع ٠.6.‏ ؟ْ 

رد كر الجر دما عت ا شرف الرشسواه مزعي د قحم د 

«وقالوا : لو شاء الرحمن -اعبد ناهم” ؛ مالهم بذلك من علم ء 
إن" هلم” إلا يرصن ء أم' آتتينتاهم' كتاباً من' قله فهُم' به 
0 مسلناية: ل ا 


- 


.75١62 ٠٠١ : النساء : 356 (١؟) اجاثية : 07 . (0) الرخرف‎ )١( 
إأاس‎ ٠5 سد‎ 


إن تجاهل الإنسان لا زوَّده الله به من قوة وتفكير . وما ذرأ في طبيعته من استعداد 
لار فعة والضعة » وما وهبه من حرية يتوجه بها إلى الخير أو الشر دو نأي ضغط أوظلم . 

إن ذلك التجاهل لاينقص فتيلاة من مسؤوليته الملقاة على عاتقه » مهما قارنه من 
المكايرة والمراء . 
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وقد ضمني مجلس مع نفر من أولئك الذين يرمون على القدر أثقالهم » واستمعت 
إلى ماتعللوا أو تعلقوا به من أفهام » فوجدت أكثره أفهاماً مغلوطة حول ماورد من 
لفون ١‏ 

وإن كانت هذه الأغاليط قد راجت - للأسف - بين جماهير العامة . 

لقد رفض الني صلى الله عليه وسلم من الرجال الذين بنوا أنفسهم على الحهاد 
والعاذة أن سس وا ساعة باسم هذا القدر . 

فعن علي بن أني طالب رضي الله عنه : أن رسول الله طرقه وفاطمة ليلا فقال : 


ألا تصليان ؟ فقلت : ل 7 أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . 

. لم وريم إن عاد قن ار ا م 
سمرعة ش بيده ا : 

١‏ ل 


ول 2 10 
دء* الله مكات 


ولعلها أثر 00000000 


. سورة الكهف : 4ه‎ )١( 


هه انمد 


0 دليلا” على جواز الاعتذار بالقدر » وهي 


وداه لع هس وماس - 


١‏ حلت مونو قال ُو ار أَخ جتنا من 
الحئة ! فقتال له آدام” : أنت ياموسى اصُطفاك الله بكتلامه وختطً لكت 
التؤرَاة” بيده ؛ أتلومني على أَمْرٍ 0 الله” علي قبل أن لدي 
دكين عاما # فال رسال ا : فَحج آدام فو كد 

وهذا الحديث لايدل على شيء قط مما يفكر فيه المعتذرون بالقدر » فالحديث 
ورواياته الأخرى » يشير إلى أن موبى كان يريد نحميل آدم متاعب الإنسانية كلها » 
ويرجع شقاء أبنائه جميعاً إلى أكنْلته المشؤومة من الشجرة 

وقد دافع آدم عن نفسه بصدق . 

فإ وجود الحياة البشرية لم يكن نتيجة طبيعية ولا عقلية لذنب آدم . 

كان من الممكن جد أن يعاقب آدم على خطئه بأي عقاب آخر » كالتوبيخ أو 
الحرمان المؤقت أو غير ذلك . 

أما ترتيب وجود العلم الزاخر بآلامه وآماله على هذه المعصية + فهذا قدر إِلي 
محض لم يداز بخلد آدم » ولا يحوز أن يعاتب عليه » ومن هنا حج آدم موسى . 

أما مسؤولية آدم الخاصة عن ذنبه الذي استغفر الله منه » فلا صلة له بهذا الحديث . 

إن خطيئة آدم ليست سبباً شرعياً ولا علة عقلية لوجود العالم وانتشار الناس في 
القارات الكبرى يشقون ويكدحون . 

ولما توهم موسبى ذلك » عاتبه ورده إلى أن ذلك القضاءٌ المكتوب فلا يحوز لأي 
امرىء أن حمل الأب الأول هذه الأوزار كلها . 

وق رواية أخترى لأصحاب السان : 


سم ا ساساهة شي 


وقال” 0 لكر م اتذي أخرجنا وتفئسه من 7الحنة . 


ع ممه ل يي سه ,سس سا سس الاساه 


فأر 7 الله أباه اد م عليه السلا 


0ل اك 


6 8 ع د نين عن جم “4 ل م بساساه مه .. 2 3-1 0 اا 

فتمال : أنت أبونا آدم ؟ قال : نعم . فقال : أنت الذي نفخ الله 

- 95 بد بع وه ع ٠‏ غيل الى لوعي ل ع1 اخ 52 كه امم اع سىس © ليهاساه و 
فيك من ودعو علمك الأسماء كلياء وآمر الملاتكة أن يسجلوا 
تك ؟ قال" : نعم . 

0-0 5 ا لل ات ال ا ا لم و ين كم 

قال : فما حملك أن تخرجناونفسك من الحنة ؟ 

سام ساسم شا ور ساس اه اك اس 5 عرس ىد اسه 

قال : أنتالذي اصطفاك ربك برسالاته ٠‏ أنت نبي بي إسرائيل 
ل ته 1 6 ساسم 5-2 ساس اها سم 6 سم ث6 لأس 6 مم ا ا ل ب 
الذئ كلمك الله من وراء الحجاب ولم بجعل بينلك وبيئنه رسولا 


نا 00 نن 


من خلقه ؟ قال : نعم إ 

قن كا وتان لاود عاذ و كناك اشام آذ اعى؟ 

قال : ببَلَى !! قال : أَفَتَلُومني ني شَنيءِ سبق فيه من الله الْقسضاء قتبلي ؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : فحجج آدم موسى ء فحج آدم موسى ٠‏ فحج 
أدم مومى . 

إن آدم يعلم - من غير مراء - أنه أخطأ حين أكل من الشجرة وقد اعترف 
بذلك عن صدق » وطلب من الله المغفرة وغفر له !. 

أما أنه معدو ماواقت افيه الشرية كلها من عناء 4 فهذاما أتكزه وهو عقت 
وجعله من شؤون القدر الأعلى ؛ واقتنع بذلك مومى كا رأيت . ومن السخف أن 
خطىء نحن ثم نسوق كلمة آدم عذراً لنا .. على خطثنا . 

إن الصورة ال يرسمها الحبريون العالم لاترمز إلا إلى الفوضى المطلقة والخلط 
الشائن . 

ولما كان البشر ‏ في نظرهم - يقومون بأدوار لا خيرة لهم فيها » فهم لايفرقون 
بين بر وفاجر . 

وإنك لتسمع في كلام بعض الصوفية ممن يدينون بهذا المذهب الباطل » تسوية 
بين آدم وإبليس ؛ وبين موسى وفرعون » إذ الكل قى نظرهم - مدفوع إلى عمل 
0 ا 
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وليست الحياة إلا رواية يقوم أفرادها بما فرض عليهم من مواقف ٠‏ وينطقون با 
لقنوا من كلمات . 

هذي الحياة رواية لمدل العول سكر (والديار للع 

وإللك لو تقدة ارات هذه المتورة فاته في أذهان الكثيرين » بعضهم يعلنها 
مصارحاً وبعضهم يطويبا مستحبياً وإن كان يلدين بها . 

واعبيار الدولة الإسلامية راجع إلى فشو هذه الضلالة بين الناس فشو جعل 
المنكن تنتشر بلا يكين ؛ وجعل الواجبات “همل بلا نصيح . 

وأساس الإماوج يعتمد أول ما يعتمد على,تصحيح الفهم فيعقيدة القضاء والقدر: 

الدافع الأعظم على التضحية والفداء » والوازع الأول على ترك الشر وفعل اير ؛ 
قياماً بواجب الإنسان نحو نفسه » وتنفيذاً لأوامر الله جل شأنه . 

أما الآيات والأحاديث الي وردت توهم بظاهرها أن الإرادة الإنسانية غير حرة » 
فليست كما يظن الواهمون . 

إن هذا الفهم العجيب نضجت به العقول المعوجة ٠‏ ولم توح به نصوص الددين 

إذ قال الله تعالى : « إن" اللذرين” كفروا سوا عتلتيلهم” لارام آم' لم" 

نارهم "لاديس 6 

فليس إنذارهم وعدمه سواء ٠‏ لأن نفوسهم صيغت بحيث لاتقبل الحق من تلقاء 
ذامها » فهي أوعية للكثفر برغم أنوفها . كلا . 

وإتما القصد صرف همة الرسول عن قوم طلما دعاهم وبذل جهوده لإنقاذهم “ن 
غوايتهم . فَأَضَروا على لمكن لقي اط المستقيم بمحض اختيارهم . 

ور اها تسن ٠‏ وزللد لانن و كلد ولك لد اروس 
يشاك » ١‏ لايعني أكثر من مواساة الرسول عندما مات عمه أبو طالب كافراًوكان 


ل 


شديد الحرص على إعانه . 


)١(‏ البقرة : 5. (؟) القصص : *"ه. 
لدم 1١‏ 


بيد أن الرجل إلى أخعن لظة عن حبائه قر الوثنية على التوحيد مع طول مناشدة 
سول إياه أن يؤمن بالله ويدخل في دينه 
وقوله تعالى : ٠‏ 0 ذرأنا لجهسم كير مين" الحن" والإئسء لهم" 
قلوب ؛ لاقيو ما ) ( 


معناه أن الأغبياء الشاردين عن الحق يرشحون أنفسهم لحهم بغبانهم وشرودهم 
فجاء التعبير عنهم متمشياً مع أسلوب اللغة في الآداء البليغ . 
فمثلا يقول الأستاذ لتلاميذته و 


5 الدر س 3 مهدداً الكسا! اا 


: إن السقوط يتخير 
ضحاياه من كل بليد يتللاعب بالد, روس ويتناسى الامتحاد 
وهذا الكلام لايساق ايراد به ظاهره أبداً . 
م إن كل فعل اختياري يتم : فإنه يصح أن ينسب إلى الإنسان على أنه السبب فيه 
وإلى الله على أنه الحالق له . 


فالزراعة تنسب إلى الفلاح . وتنسب إلى الله . 
هذا سبب البذر » والله ‏ سبحانه ‏ أساس الإيجاد كا ذكرنا 
وإذا أفرد الفعل ني النسبة » إلى الإنسان وحده : أو إلى الله وحده ٠‏ فإن إيراد 
ناحية لايعني انعدام الأخرى . 
وإذا استصحبت هذه القاعدة معك فهمت - على ضوثها ‏ آيات كثيرة من غير 
ل 0 
ألا ترى كيف طوى الفاعل ني قو 


0007 اه عع 2 م 
«وأنالا ندري أشير أريد 1 ي الأرنض ا را 0 رشداً 250 
وكيف أسند إبراهيم المرض لنفسه : والاطعام والسقيا إلى ريه ؟ 


000( الأعراف : 4لا١ا.‏ 


.1١ : الجن‎ )0( 
2 


.5 و عراس اس © 
« الذي هو يعمد ي ويسقين ٠‏ وإذا مرضت فهو يشفاين 0 0 
وكذلك فعل” قفر فال شاع اكه ار وام قو 


و اع ور سد هشسد اه 


قال في حفظ الكنر ‏ : وقاراة رتك أن ميلقا اعد عنما ويمتحرها 
كَنرَهما ,02 

وقد يتواضع المؤمنون فيجردون أنفسهم من كل فضل » وينسبون إلى الله كل 
توفيق ويقولوك : 

الحتمد للم الذي هّداتا لهذا وما كنا لتهئتدي للا أن' هدانا الله 
ات ا 21 ا" 

ومع ذلك » فإن الله عز وجل يذكر لهم نشاطهم وسعيهم . 

«ونودوا أن تلكم 'الحنة أورتتموها : | كلتم" تعلملون )"0 . 

وقد جاءت في القدر أحاديث شتى عن الني صلى الله عليه وسلم » توضح ما قد 
يشتبه على الأنظار فيها حى نقطع الاعتذار الباطل بها . 

فَعَن' علي" : كنا في جتازة في بقيع الغرقد 0 فَقَعد” 


لد حوله ومعه مخصرة » فتكتس يتحكد عخصرتهٍ 
ثم قال" 

مامتكم' من أحد إل وقد كتنب مقعد عله من الدَار ومقعد 6 من 
الحنّة » فقالوا : يارسول الله : أفلا تتكل عل تابنا وشم م ١‏ 


و سا تن فو 25 


قال : اعْمّكُوا فكل” فر لما غلق له 
ما من' كان من“ أهلٍ السّعتادة فيصر لعتمل أهل السعادة . 
وأفا ما من' كان من أهلٍ الشقاوة. ف مكل امن عدب ا 


3 


)١(‏ الشعراء : ولا » ١م.‏ (؟) الكهف : كلا . (0) الكهف : ؟ 
(:) الأعراف :"4 . (0) الأعراف : 4# . 
ات 


ا أعتطى واثقى: :وفك قباستي سارو رد 
وأماسمة 1 ل واستغتى ٠‏ وكذاب بالحسلتى وافستبسرة تمسر انا 

والحديث ‏ للبصر النافذ ‏ لالس فيه . 

فأما أن الله عالم بما سيعمل الناس في الدنيا وما يصيرون إليه في الآخرة من ثواب 
أو عاب » فهذا مما لاشلك فيه . 

وأما أن سبق العلم هو مايرغم الناس على العمل بما كتب أزلا” فباطل . 

فإن العلم نور يكشف وليس قوة ترغم . 

والبشر ‏ من تلقاء أنفسهم - يتوجهون إلى مايريدون من أهداف » والله يتمم 
للعد مراده . 

فمن زرع تفاحاً آناه الله مرة شهية » ومن زرع شوكاً جبى ماغرس . 

والآية الي استشهد بها الني صلى الله عليه وسلم تدل أوضح دلالة على ذلك . 

فإن من تعلق بأسباب الحير ‏ .من عطاء وتقوى وتصديق ‏ أكمل الله غايته 
ويسره للحسى . 

ومن تعلق بأسباب الشر ‏ من بخل وفجور وتكذيب - أتم له قصده وأملى له في 
غيّه » ويسره للعسرى . 

وإليك حديثاً آخر طالما أرجف به الحهلة » يحسبون أنهم سوف ينقضون به دين الله 
من القواعد ؛ ودين الله أقوى مما يظنون وأعلى مما يبصرون . 

فقد ورد عن الني صل الله عليه وسلم : 

« والّذي لا إله إلا" هو إن “أحد كم ليعلسل يعمل أهل الحنّة حتى 
مايكون بينه وبينتهنا إلا" ذراع + فيسيق” عليه الكتاب فيعسل” 
يعمل أمْل_الثَارٍ فيد خلهنا » ون أحدكم” م أمْل الثار 
حتى مايكون بيلنه وبيلتها إلا ذراع' » فيسبق عليه الكتَاب فيعلمل” 


سمه هال سس 


يعمل أل الحكةم فيد خلها)». 


() الليل : وس مل, 
1١١1١‏ 


وهذا الحديث إثما يصف لنا صنفين من الناس » خواتيم أعماهم تغاير مسالكهم 
الأولى مغايرة تامة . 

وذلك ليس غريباً فيما يمع تحت حسنا من أحوال الناس 

قرب فاسق ظلٌ أكثر عمره مريض الاعتقاد سىء الحليقة » ثم أبصر آخر الأمر 
عواقب غيه فاهتدى . 

ورب صالح ظل يعكف على اخيرات ثم غترئه' الدنيا فوقع ني شير كهنا وهوى. 

ولو أن أحداً اطّلع الغيب ثم قارن بين مايراه ني أحوال هذين ني مطالع حياتهما » 
امال كا برا سنا زعد 1 لعج و0 ات ولد» 

غير أن هذه المصاير المتناقصة لم يكن للقدر السابق أثر جبري ني ختطها على 
هذا النحو . 

والتعبير في الحديث الوارد بسبق الكتاب لايعبي أكثر من دقة العلم وانضباطه » 
وهو جار في هذا على أساليب البالغة في لغة العرب . 

فقد تتوقع بشخص ما نباية معينة » فإذا وصل إليها عبرت عن ذلك بتعبيرين 
كلاهما. صحيح . 

تقول : تحقق فيه ظبي » أو صدق فيه حكمي 

ولك أن تزداد تنويباً بفراستك وذكائك فتقول : 

إنه ما كان يستطيع أن يفعل غير ماتوقعته » أو تقول : إن حكمي لايتخلف أبداً . 

وكم في لع راك ع عر ا ال ا 

وله م الم 7ن ررد رمي 
ين كان لوك مكانة أله : 
<< وني التشبيه المقلوب قالوا : 

كأن الصباح المتألق وجه الخليفة حين يعطي . 

ويقول الله تعالى : « يابني آدام آلا بتكم الشسّْطان” 0" 

والمعى لاتفتتنوا بالشيطان . 


. 507: الأعراف‎ )٠١ 
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ومهما اختلفت التراكيب والأساليب » فإن المعنى لايخفى على اللبيب : ومن ثم 
فلا يحوز أن مهدر حربتنا في العمل وأن نلقي التبعة على القتدر » متعلقين بما لا ينبغي 
التعلق به . 

إِجَاببة ساخره 

سألني سائل : هل الإنسان مسر أم مختئّر ؟ فنظرت إليه في ضيق شديد » 
وقررت أن أَلْتَوي معه في الإجابة » كا التوى هو مع فطرته في هذا التساؤل وقلت 
له : الإنسان نوعان : نوع يعيش ف الشرق» ونوع يعيش في الغرب» والأول مسر 
والآخر محر ! ففغر الرجل فاه عن ابتسامة هي بالضبط نصف تثاؤب الكسالى 
والّعجرَّة والترثارين الذين ينتشرون في بلادنا . 

ثم قال : ماهذا الكلام ؟ إنني أسألك : هل للانسان إرادة حرَة وقدرة مستقلة 
يفعل بهما ما يفعل ويرك مايئرك » أم هو مجبور ! 

فقلت له : قد أجبتك » الإنسان في الغرب مستقل وني الشرق مستعمر . 

هناك له إرادة وقدرة » وهنا لاشيء له ! ! 

فضحك أحد الظرفاء وقال : هذه إجابة سياسية . 

فقلت : وإها لدينية كذلك .. 

يارجل إن القوم في الغرب شعروا بأن لهم عقولا ففكروا بها حبى كشفوا المساتير 
من بدائع الكون . 

وشعروا بأن لهم إرادة فصمّممُوا بها » حتى التقت في أيديهم مصاير الأمم وأزمة 
السياسات . 

وشعروا بأن لهم قدرة » فجابوا المشارق والمغارب » وصنعوا الروائع والعجائب . 

أما نحن فهذا .. رجل من ألوف الألوف الي تزحم البلاد يأتي ليستفني في هذه 
المعضلة الي غاب عنه حلها . 

أله حقاً عقل حر يستطيع أن يفكر به ؟ 

د اب م 8 - عقيدة المسلم 


أله إرادة يستطيع أن يعزم بها ؟ 

وإلى أن نثبت له نحن ذلك ! سوف يبدأ فيفكر ثم يعزم م يعمل . 

أما الآن فهو فعلا” ‏ مسير من ذلك الرجل المخيّر في الغرب .. 

نا أبعد اون ين الشخصيت . ! 

الرجل في الغرب أَلْقي به في تيار الحياة » فعلم أن له أعضاء يستطيع أن يعوم بهاء 
فظل يسبح مع التيار تارة وضده تارة أخرى » حتنى وصل إلى الشاطىء ! ! 

اليد 

ل 0 

ولكن التيار 00 ل 
الهالكين . 

وي وق ناتك اضر ادص | 
فاه في اليم مكتو فأوقال له" : إِنّاك إناك أن" للخل حا 

اعمل أيها الرجل » ولا تقل : هل أنا مسير أم مخير ؟ 

واستغل المواهب البى آناك الله » واشعر بأن لك في الحياة حقوقاً وعليك للحياة 
واجبات . 

وكفى كذباً على الدين والدنيا ! 

50082 3 ل 
عَلرْهَاشرالاقكاد 

١(‏ ) قد يطلق القدر على جملة القوانين الي تضبط شؤون الحياة والأحياء» وتنتظم 
على أساسها ظواهر الكون وبواطنه في الأرض والسموات وما بينهما » فإن الله خلق 
الأشياء من ذرات وخلايا نخضع قُ كبا كني لنسب دققة داعة 2 وتؤدي أغراض 
وجودها بي خط لا تضل عنه ولا نحيد : 

- 0000 


ونا اتذي أعاطقى كل تي ء خبلاقه' ثم" مندى , 17., 

فالقوانين الي تعرف بها مقادير العناصر الي تكون الماء » والقوانين الي تعرف 
بها أحجام الماء » وضغوطه إذا تبخر أو تجلّد أو انساب أو اندفع . 

تلك كلها تقديرات الحالق التى سير عليها ملكوته ني الكائنات كلها من غير 
عوج أو اضطراب : 

إن كل قو لاه بد راي 

« سبح امم ربك الأأعللى : الذي خلق” فَسوى»والذ يقد رفهدى2 7" . 

وقد أغار إن أذدها شاهنه من نضج الثمار واستوالها » وتخاق الأجنة ني أرحام 
الأمهات ونزوها » وَتَكور اليل والنهار نتيجة حركة الأفلاك ني مداراتها » ذلك كله 
قدر حكيم 3 ونظام مستقيم , 

« إن الله فقالق' الحتب والدّوى مرج الحني مان المت وأمخترج اميت من” 
الحي ذلكم الله فَأتى تؤفكون . فالق الإصباح وجتعتل الل سكتآ 
والكمين والقدر جتان ذلك تفدير العتريز العتليم » 9) . 

( ؟ ) عدالة القدر لاتناني التفتضل والتَّميّر ؛ أعني أن الرجلين قد يؤديان عملا” 
متشاباً » ويستحقان أجراً واحداً » ومع ذلك يعطي الله الرجلين أجريهما ثم يمنح 
أحدهما زيادة خاصة من لدنه ويرك الآخر !! 

وقد يرتكب مخطثان ذنباً واحداً ويستحقان عقوبة مشتركة » ثم يصدر عفوٌ عن 
أحدهما : ويبقى الآخر رهين ذنبه ! 

هذه الأحكام إنما نقررها ليعرف الناس أن الله لامستكره له ولا قيد على مشيئته » 
فليأت العباد إلى ساحته وقلو بهم منفعلة بمشاعر الرغبة والرهبة فحسب ! 

« إن الفتضل” بيد الله يانيه من" يشاك والله” اسع عتليم” . ختتص” 


0©ه سم 
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بحمعهة دن يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم 007 ' 


()طه:.ه. )١(‏ القمر : و؛. (م) الأعلى : رسدم, 


(4) الأنمام : موه عو. )0١‏ آل عمرات :علا فى 


سا١ثهاد‎ 


ومن ثم نعرف القصد من إسناد العموم إلى المشيثة العليا » ثم فيما يتصل بعغفرة 
الذنوب . 

« إن" الله على كل شي ء قدرير” ه يعنذب من" يتشاء وتيتراحتم” مسن" يشا 
وَإلَبه تقلبو نه وما أتثم' عمعلجز بن في الأرض ولا ني السسّمَاء وما لكل" 
من" دون الل من" ولير ولا نصير ا 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

نما ين > "فبعاسلف فلك من الأب + كبن “اذه 
إن ا ١‏ 5-20 

ا امل التورَاة. بورق فعتملوا بها » حتَتّى إذا انتصّف التَهَارُ 
فَعَجزوا فأعنطوا قيرآطاً قيرآطاً . 

7 1 في اهل" الإتجيل الإتجيل فَعَملُوا إلى صلاة العتصْر فعتجروا 
فَأُعنطوا قيراطاً قيرآاطاً . 

نم أو نينا القآرآن” فَعّملنا إلى غمروب الشّمْس ع تأعطيتًا قي رآطينٍ 
قيراظيأن ! فقآل أهئل' الكتابين . أي رب : أعتطيئت هؤلاء قيراطيئن 


ساس لس شسش ‏ مو م6 ير ه 
٠‏ 


قيراطيئن » وأعتطيتنا قيراطاً قيراطاً » ونتحن كنا أكثدر عملا منلهتم'؟؟ 
قال الله عر وجل : هل" ظَلمت لليتكم من أجر كم شيعا ؟ قَالُوا : لا . 


5-5 


كال قير فقن اوعدت" الا : 
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كام 
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وكم في أوضاع الحياة من تفاوت يرجع أمره إلى القدر الأعلى . 

هذا التفاوت با ينطوي عليه من تفاضل » هو من دعام العمران ونظام الوجود . 

قمن المستخيل أن لق الناس متساوين في كفاياتهم المادية والأدبية » أوأوضاعهم 
الاجتماعية والسياسية » أو أجزيتهم الدنيوية والأخروية . 


.م١١-‎ +٠. : المتكبوت‎ )١( 
١١" 


والوظائف الي تقوم بها الحياة تحتاج إلى رؤوس وأذرعة وأقدام ٠‏ وهمم الناس 
تقسم على هذه الأنحاء ليؤدي الاجتماع البشري رسالته متناسقة متكاملة . وإتما يمع 
العيب في أعمال الناس إذا وضعوا رأساً موضع قدم ؟ وقدماً موضع رأس 

والاعة الي تصنع ذلك تشيه الأحيق ق الذي يضع علر بوشه في 0 ر جله وحاداءة على 
دماغه . 

وما أكثر هذه الأمم ني الشرق المحتل المختل . 

لتداع هذه الآن فلسنا بصدد إصلاح إجتماعي . ولكننا نريد لفتالنظر إلى أن 
الأقدار قد توزع الأعمال والأعباء على الناس 0 يوزع القائد جنوده في المعركة ؛ 
فيكون حظ بعضهم الوقوف في صفوف القتال الأمامية لتلقى الضربة الأولى » بينما 
يكون حظ الاخرين ثقل المؤن وكتابة الر سائل في بوكر لكيه توعر ال د مووري 
في الميدان . 

على أن هذا التفاوت لايضير قاعدة العدل ني الحزاء . ولا يعني البتة أن القدر 

فلكل امرىءع عند الله حسا به الخاص به . 

وق دائرة مازود الإنسان به من قوى ٠‏ وأتيح له من فرص » وأحيط 4 
ظروف » يكون تقدير ثوابه وعقابه . 

كرات مرة ؟ أله أقهم سباق فريد للطيران ٠‏ لم يكن منح الحوائز فيه للطيار الذي 
يصل إلى الغاية المر سومة قبل غير ه 2 بل كانت ري معادلاات جيربة معددة سن قوى 
الطائرات . 

وما تستطيع الآلات ني حدود طاقتها أن تقطعه . مع مراعاة حال الحو وإمكان 
الر ؤية وسرعة الريح 357 الخ ٠.‏ 

ومعبى ذلك أنه قل عحدث أن تصل طائرة مسيوقة بأر بع . طائرات أرق معاد 4 

وتعطى الجحائزة الأو لى لا الخاسة وم يغلان لول وهلة : 
ات 


إن هذا السباق مثل قريب للتفاوت الشاسع بين قي النة س »ء وما أودعه الله فيها 
من ذكاء ومقدرة ونشاط » تختلف أفصبة الناس منه اختلافاً كبيراً ؛ ومثل كذلك 

« وتضع الموازين القسلط ليم القيامة فلا تُظلم” نفاس” شيئئاً » وإن* 
كان متعال حعية مين شره ل نينا ع »وت إن عاسيين الا 
والآخر بقوة مائة » وغيرهما بقوة مائتين . 

فإذا أضاء المصباح ذو المائة شمعة بقوة سبعين فقط » فهو أكثر عطلا من مصباح 
ذي خمسين شمعة يضبىء بر يعي : 

وإن كان المصباح الأول في نظر الناس أسطع من الأخير . 

7 الذين وهبهم الله طاقات ض.خمة وظروفاً مواتية » فأضاءت نفوسهم من 
دينه بقدر يحسبه الناس كبيراً وهو عند الله صغير . 

وما أكثر الذين وهوا نفوساً محدودة فاستنارت بصائر هم بقدر من الإسلام 3 
عبية النامن هيا وهو عند الله عظم . 

د 2 سيم ال ل 0 يمه 20 07 5 قو 5 
« ياأيها الذين أمنوا لايسخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا خيراً 


متهي" ولا نساء مين' نساء عتمبى أن يكن" خيراً متهن » 9 . 

للقتدر أثر عميق ‏ ا أسلفنا ‏ ني تكوين الإنسان » وني مدى ما يزود به من 
طاقة واستعداد : وفي نحديد الدائرة اللي يكدح فيها مابقى حيا . 

ويتوسع علماء الوراثة في إحصاء ١‏ ينحدر إلى الإنسان من صفات كامنة أو ظاهرة : 
ويرجعون أكثر مظاهر السلوك إلى ما ولد به الإنسان من ميول ونزعات . 


وقدا ثبت أن هناك علائق قوية بين إفراز الغدد في داخخل الببدن وبين اعتدال المزاج 


() الأنياء الدع , (؟) الحجرات : .3١‏ 
2 


فنشاهد الغدد الحنسية وما ترسله من « هرمونات » في الدم . له دخل كبير في 
شدة مقاومة الفرد للاغراء الحنسي أو ضعفه !!. 

ولمجموعة الغدد المجاورة للك «أدرنال » أثر بي مقدار َس المرء حين ناف 
أو يغضب ٠‏ نظراً لما تسكبه هذه الغدد في الدم من عصارات منشطة القاب والعضلات. 

من أجل ذلك نلاحظ أن الأفراد ختلفون في ميوهم وانفعالاممم وتتباين مواقفهم 
بإزاء ما يعرض لهم من مشكلات الحياة وأعراضها ومفاتنها ومباذها . 

لكن هذه الموروثات المعقدة لن تزيد بي قونبا عن الغرائز العامة . 

وهذه وتلك يمكن ‏ كما يقول علم النفس - تعديلها حى تواتم القوانين المشروعة 

فبدلا من أن يبتاج الإنسان للباطل يبتاج للحق ! ! 

وأما كون هياجه عنيفاً أو نخحفيفاً في الحالين فأمر فطري لايعنينا .. وإن كنا لانغفل 
حسابه في تقويم أقدار الناس . 

وقد نعيره اهتمامنا عند تحديد المسؤولية (1) في الذنوب المر تكبة . 


ويقول علم النفس : إن هناك مصابين بالشذوذ ''! في تصرفا-هم . 

فيهم المولع بعد درجات السنّنَم » أو قطع البلاط : أو مصابيح الشوارع . 

ومما أثر عن الأديب الإنجليزي « جونسون » أنه لايم بحاجز خشبي إلا لمس بيده 
كل قائمة من قوائمه : فإذا نسي واحدة عاد إليها ليلمسها من جديد . 

ومنهم من يفزع من رؤية فَأر مع أنه معروف بالشجاعة . 

ومنهم من بميل إلى سرقة أشياء من نوع خاص . مهما بلغت تفاهتها . مع أنه من 
الأغنياء المحتر مين ! ! 

هذه الأمور وأشباهها تدل على أن المرء قد يسالك سلوكاً لايقصده : وأن فيه قوى 
باطنة تعمل في الخفاء . . 


1١4 


وكان القدماء يعزونما قدياً إلى التعب أو الحبل أو الألغاز . 

ولكن المحد ثين يردونما إلى إيحاء العمل الباطن . 

وني مسألة تداعي المعاني يقول علم التفس : إن هذا التداعي كثيراً مايتحكم فيناء 
ويغلب إرادتنا » ويوقعنا نحت تأثير ها نحب وما نكره . ولا شك أن هناك أحوالا من 
الكابة النفسية قد تتوارد على الإنسان من حيث لايدري » فتوهي من عزمه . 

وربما كانت أمثال هذه الحالات هي الي دفعت علي بن أي طالب إلى أن يقول 
للني صلى الله عليه وسلم كلمته )١(‏ السابقة . ش 

وقد رفض الي صل الله عليه وسلم قولها » لأن قوانين الحياة العامة لاتربط 
بأمثال هذه الساعات الواهنة من تداعي المعاني أو تنافرها » سواء كانت في السراء أو 


في الضراء . 


1 


الحكناتات كان 


آفنك نالل + أىعرفنة معرفة رلقت كد اشن . 

وأسلمت له ؛ أي خضعت لحكمه عن طواعية وانقياد . 

وكلمتا الإيمان والإسلام في نظر الشرع مر ادفتان أو متلازمتان . 

فحقيقة الإسلام تتضمن أداء العبادات المطلوبة » فهى تصديق بالله وتنفيذ لأمره . 

وحقيقة الإيمان تنطوي على المعرفة الصحيحة والقيام حقوقها . 

ومن ثم فمععى اليقين ملحوظ في الإسلام » ومعى الحضوع ملحوظ في الإيمان . 

ولا يقبل إسلام خلا عن اليقين ٠‏ هما لا يقبل إيمان تجرد عن الحضوع لله ! 

وقول الله تعالى : « قالّت الأعثرَاب : آمّنا » قل" لتم* تُومدُوا ولكن' 
ركنا أستمْنا وما يتدأخل الإعتان' في قلوبكك,' » "١‏ . 

فان هذا الإسلام الذي ذكرته الآية » ليس الدين الحق الذي عسَئئْه” الآية الأخرى: 

« ومن" يبتع حت الإسلام. ينا فلن' يبال مثه” ١»‏ 

بل هو خضوع عن قهر ونفاق » ولا قيمة له إلا إذا سكن الإعان القلب واستقر فيه. 

والإيمان المعتبر » ما اقترن بالسمع والطاعة » وتطهن من الححود والاستكبار عن 
أمر ألله . 


( 
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عل عل 


وقد اعتبرت كلمة « الاسلام » علماً على الدين الذي جاء به صاحب الرسالة 
العظمى محمد بن عبد الله » وتعارفت الأجيال هذه الحقيقة . 

فاذا ذكر الاسلام » عرف من هذا العنوان أنه الدين الذي يقوم على اتباع القرآن 
الكريم والسنة المطهرة . 

ويدخخل فيه من شاء من بابه الرئيسي المعروف « كلمة التوحيد » ثم يؤدي بعد ذلك 
ما يفرض عليه من تكاليف شى . 


)١(‏ الحجرات : .1١4‏ (0) آل ععران : هم. (9) النور ل 
!سم 


على حين توسع العرف العالمي في كلمة « الإيمان » . 

فهناك إيمان مسيحي » وآخر .مودي ٠‏ وآخر وثي » وآخر شيوعي . . . الخ 
وهذا العرف العام لا يغض من قيمة الحقيقة الشرعية الي ذكرناها انفاً . 

فمتعلقات الإعان ؛ والدائرة الي يتسع لا في ديننا » تجعله لا يصح في نظرنا ‏ 
إلا إذا كان مرادفاً الإسلام » أو ملازماً له . 

ولكن هذا العرف الشائع يؤكد أن الإسلام يرفض رفضاً حاسماً أي مسلك ينطوي 
على الاستهتار بالأعمال المطاوبة » والتمرد على شارعها جل شأنه . 

ولذاك نعد رفض الحضوع لله خروجاً على الاسلام » ومروقاً عن الدين ؛ وهدماً 
للإيمان » مهما زعم هذا الرافض من معرفة ويقين . 

لقد كان إبليس يعلم أن الله واحد لا شريك له » وكان يعلم أن مصيره إليه 
يوم يبعثول . 

ود أنهاتمتدر إلية الأمر؟ أن اشع » وال حسككرا عاهدات :اوعد 
كافراً ولم تشفع له معر فته بوحدانية الله لأن المعرفة المجردة عن مبدأً الحضوع المطلق 
لرب العالمين لا وزن ها . 

والمعصية الي يقارنها هذا التمرد تخلع صاحبها من الإعان خلعاً . 

والشعور بتلك الحقيقة هو الذي جعل أبا بكر يَسَوَي بين مانعي الزكاة وبين 
المرتدين برغم زعمهم أبهم مؤمنون . 

فقد صدر إليهم الأمر بإيتاء الزكاة فعصوا ء وشهروا السلاح : وآثروا القتال 
على دفع المال . 

فساق إليهم الخليفة الأول جيوش الاسلام تتفل هامائهم ؛ وتلحقهم بإبليس 
الحاحد المستكير ! 

وهذا الحكم يسري في جمييع الأحوال المشاببة . 

فإن التأني عن قبول أمر الله والهزء بالفرائض الي أوجبها ؛ والفخر بالمحرمات 

ا 


الي زجر عنها لا يمكن أن يوصف بأنه ضوع وإسلام » إلا إذا كانت أحوال اللحهال 
تسمى علماً » وأحوال الكذّابين تسمى صدقاً ! 

وقد ذهل بعض المصنفين في الفقه » عن هذا الأصل الراسخ » فأفتوا بأن الممتنع 
عن الصلاة يقتل دأ » ولا يسمى مرتدا . 

وهذا غلط ع فإن الذي يؤثر أن يقتل على أن ينْصَّلَي لا دين له » فكيفف لحسب 
من السليين ؟ ٠‏ 

أما صلة الإيمان بالأعمال - كما فصلت في القرآن والسنة ‏ فسنشرحها بعد. 


سوء العمل بالْرِسين سِرَّأرْمَتِه في العالمين 

معرفة الله والحضوع له » والإعداد للقائه والرهب من عقابه » هي لباب الدين 
وروح شرائعه . 

نعم في تعاليم الدين نظم خلقية واجتماعية كثيرة » تتناول الحياة الخاصة والعامة 
من القاع إلى القمة . 

لكن هذه التعاليم كلها بناء دعامته العقيدة » أو هي أعمال غايتها وجه الله » فاذا 
ابارت الدعامة » أو اختلفت الغاية فقدت هذه النظم الحلقية والاجتماعية طابعها 
المميز » وقيمتها النفسية . 

وضارت غينا ار له قتيه اخرض. كا تنفد الأوزاق آلالة فنمتها إذا فت 
رصيدها الذهي . 

الدين قبل كل شيء : « شعور بوجود الله » واعثراف بحقه في حكم عباده » 
ووضع اللمبادىء الي ينطلقون منها » والحدود الي ينتهون إليها » . 

ومقتضى هذا الشعور الباطن » والاعتّراف الظاهر » أن نفعل ما يوصينا الله به » 
لا على أنه خير فقط » بل على أنه « انقياد لله وقيام بحقه . . . إلى جانب ما فيه من 
خير ذالي )... 

إن الوجودي قد يرى الصدق فضيلة في المعاملات التجارية وغيرها . . 
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ولكنه لا يعبد الله حين يصدق مع غيره » فهو لا يعرف الله » ولا يؤمل فيما 
علده !0 !1.. 

أما المؤمن » فالصدق عنده طاعة الله الذي قال : « يا أَبُّها الّذ بن آمنُوا اتقوا 
الله وَكُونُوا مع الصاد قين » . ْ 

فهو يصدق أولا” إبماناً بالله » ثم هو يرتفع بإمانه هذا إلى فضيلة الصدق . . . 

إن الأعمال الصالحة كلها » نفسية كانت أو اجتماعية عندما تكون جزءاً من 
تعاليم الددين » أو جزءاً من سلوك المؤمنين » تأخذ طريقها في الحياة مقترنة بهذا اليقين 
السماوي» أو مصطبغة ببذه الصبغة الإلهية » فيكون الإيمان بالله هو الباعث على العمل » 
وتكون تقواه جل" شأنه إحساساً دائماً مصاحباً . 

ونحن بهذا الكلام نلفت الأنظار إلى خطورة ما شاع من مسالك بشرية مجردة نجعل 
الناس يتواضعون على أعراف وتقاليد قد تكون حسنة أو لا تكون » ثم يرون في الوفاء 
لمذه الأعراف والتقاليد احير والفضيلة . . 

مع أن صلتها بالإيمان مقطوعة » بل ربا لم يفكر صاحبها في الله لحظة . . . 

وهذا الفريق من الناس قسّم الدين إلى قسمين : فما كان من عقائد وعبادات 
طرحه جانباً وازورٌ عنه . 

وما كان من معاملات ونظم احتفى به وروجه وأكثر من الحديث عن قيمته! !.. 

وقد علمت أن أي عمل أمر الله به » فإنما الحدوى من فعله ابتداء طاعة الله 
والقيام بحقه.. 

أما إتيانه دون نظر إلى وجه الله فلا قيمة له » وإن صلحت به إلى حين بعض 
شؤون الدنيا . 

إن الإيمان بالله ليس نافلة قط في المجتمع المؤمن . إن تسبيحه ونحميده جل جلاله» 
يجب أن يكونا شغلا" للناس ؛ وشارة لحياهم بالغدو والآصال . 

وقد يضحلك البعض من الحديث عن الآخخرة » والحنة والنار » ويظن ذلك كلام 
فات أوانه » أو كلاماً يتهامس به بعض الوعاظ في مواكب الموت . 

- !١؟ه‎ 


والحق أن الدين يوب ويتلاشئى يوم يكون الحديث عن الآخرة مجوناً أو لغواً . 

إن قوافل الأحياء يحب أن تعى بلباقة وجد » أن عقيدة الحزاء الأخير ليست هزلا". 
وأن البعد بنشاط الحياة عن الإبمان بالله واليوم الآخر » بعد عن الصراط المستقيم » 
وجري وراء سراب خداع . 

ونحن المسلمين » يحب أن نشوب نشاطنا كله بعالم هذا الإيمان الحق» وألا تجر فنا 
تيارات التضارة المادية الى تسود الشرق والغرب» تلك الحضارة الي ذهلت عن الله » 
وتجاهلت وحيه » وآثرت أن تحبى وفق هواها » وأن تأخذ من دينه مالا يصادم هذه 
الأهواء . . . ثم تطرح جانباً أهم شعب الإيمان . 

إن «* إن 


المعروف في دراستنا النظرية أن الدين عقائد وعبادات وأخلاق وأن الصلة بالله 
هي القائد الأول لبقية الشرائع » وأن صحة هذه الصلة ضمان للنجاة وإن قلت حظوظ 
المرء من بقية التكاليف الشرعية . . . 

ونريد أن نتوقف قليلا” لنناقش هذا التفكير » فلا نجوز على أصل الإيمان » ولا 
نحوز على مجموعة الأعمال المرتبطة به والناشئة عنه . 

من حق علمائنا الأقدمين أن يبدروا كل خير يصنعه الكافر » وأن ينوهوا بثقل 
كلمة التوحيد في ميزان الصا حات . 

إن وجهة نظرهم واضحة فإن الذي يرتكب في عصرنا جرعة الحيانة العظمى » 

ويوم يقال : فلان خان وطبه وباعه للأعداء فلن ترى إلا الازدراء والمقت 
والاجماع على استحقاق أقسى العقاب . 

ولو قيل : إن هذا الشقي كان براً بأمه ؛ آو كرياً مع خدمه ‏ أو لطيفاً مع 
أصدقائه ؛ فإن هذه الحصال جميعاً تطوى في صمت » وتزم دوا الشفاه ! ولا تغي 
عن حكم الموت المادي والأدبي الذي يستحقه هذا الحائن ٠‏ 

الات 


والواقع أن سلفنا نظروا إلى الكافر بالله نظرة العصر الحاضر إلى الحائن لأمته ع 
ورفضوا الاعتراف بأي خير يفعله » أو الإقرار بأي ميزة له . 

والكافر - بي نظرنا ‏ أهل لهذا الهوان : 

والحاحد لوجود الله » الحائن لنعمته: المنكر للقائه ؛ يرتكب ببذه االحلال أشنع 
جرام الحيانة العظمى ٠‏ وليس له ما يدفع عنه » مهما صنع : ومن يهن الله فما له 
من مكترم ٠‏ . 

إلا أن هذه الحقيقة توآد عنها خطأ شائع : ألحق بالإعان وأهله ضرراً بليغاً . 

فقد فهم العامة أن حسن الصلة بالله ‏ وهو فضيلة بيقين ‏ قد يجبر النتقص في 
بقية الواجيات المفروضة . 

ثم تدرج هذا الفهم إلىأن هذه الواجبات يمك نأن تتلاشى ويغنى الإيمان المجرد عنها. 

وانضم إلى هذا الوضع أن الذين اتحرفوا عن الإيمان » ونسوا الله » أتقنوا طائفة 
من الأعمال الإنسانية » والفنون الحيوية » وسبقوا بها سبقاً بعيداً . 

وعندما قام ني العالم هذا التناقض : اهتزت قضايا الدين » وتخاذلت صفوف 
المؤمنين ونجمت في أرجاء الدنيا فتن عاصفة . 

والأمر بحاجة إلى أولي الألباب يتداركونه بصدق الفهم » ولطف العلاج . 

وعلينا معشر المؤمنين أن نصلح شأننا قبل أن نطالب غير نا بتغيير نفسه وفكرهءإن 
الإبمان أعظم الفضائل في هذا الوجود » وهو عنصر غال : ما دخل في شيء إلا زانه » 
ولا نزع من شبيء إلا شانه . . 

بيد أن الإمان الذي يستحق هذه النعوت له نواحي عديدة » فهو صلة بالله قائمة 
على الحشوع (الكحزات وهو قله بالسن: فانذفل التأذني والصل »برهو باة 
بالمجتمع قائمة على العدل والرحمة » وهو صلة بالكون قانئمة على السيادة والارتفاق . 

ذلكم هو الإيمان الحدير بالاعظام وحسن ال ماب : وهو إيمان غلاب منتصر لايشبت 
الإلحاد أمامه في معركة » ولا يقاس به في مفاضلة . 

إنما يزري بالإيمان أن يكون علاقة مفتعلة برب العالمين لا تبعث على كمال ولا 


مذ ايد 


تصون عن نقص . تداري هواما بصور العبادات المفروضة » ولا نحقق في صاحبها 
ولا فيما حوله خلقاً عظيماً » أو سلوكاً ناضراً . 

ومثل هذا الإيمان الصوري - وما أشيعه بين الناس - لا يرفع رأساً ولا يكسب 
نصراً . 

وهل انتفخ الالحاد » و نحركت وساوسه إلا في ميدان لقي فيه هذا الإيمان الزائف؟ 

وهل رفع رايته وفرض شارته إلا بين مؤمنين من هذا الطراز المهين . . 

إننا ع رفضاً بان أن تعيش التليقة :شين دين 010 
ونرفض كذلك قيس حزق بين تأوي إليه الحرافة وتنهز م فيه الخصائص الانسانية 
العليا » اه » وتذبل ملكات الابتكار والابداع والتجمل ! . 

ويحب أن ننصف الإسلام فنعلم أنه دين أعلى قدر الإنسان » ورفع شأن الحياة » 
لا بعبادتبا والتفاني فيها كما يفعل الحهال:بل بضبط رسالة الانسان فيها وحسن إفادتهمنها. 

الإنسان ‏ في تصوير الإسلام ‏ عبد لله وحده » يعرفه ويتقيه . . ! سيد لهذا 
الكون » يرتفقه» ويستخدمه » ويستغل قواه . 

أخ لنظرائه من الناس يتعاون معهم على الحير » ويعاشرهم بقانون العدل والرحمة . 

ويعجبني قول الأستاذ إسحاق الحسيني في وصف الإسلام : 

( تبين في الإسلام في ضوء تاريخ الأديان البدائية والسماوية جميعاً » فضيلتان : 

الأولى : النظر الشامل إلى الحياة باعتبارها وحدة مؤلفة من عناصر متداخلة . 

فالحانب الروحي لا يقل خطراً عن الحانب المادي ٠‏ وأدب النفس لا يقل عن 
أدب الجماعة . 

والمعاملات تعتمد على أسس أخلاقية : اعتماد العبادات على أسس روحية وللفرد 
ما للجماعة من حقوق . 

والفضائل جميعها متساوية في الاتباع لا تغني واحدة عن الأخرى . 

وبعبارة أآخر ى دعا الإسلام إلى السعادة الكاملة في الدارين» وإلى إقامة يجتمع فاضل 
مشترك بي السراء والضراءء متعاون علىالبر والتقوى» آمر بالمعروف ناهعنالمنكر » قال 
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وسدهاءىء وه 


لله تعالى : « والمُوْمنُون والمُؤْمنات بعتضهم' أَوْلياءُ بَعنْضٍ يأمرونة بال مروف 
وينهؤن عن المشكر». 

والفضيلة الثانية : النظر إلى الناس جميعاً أسرة واحدة تتعارف وتتعاون » لاتفاضل 
بينها إلا بالتقوى . 

والنظر إلى وحدة الرسالات السماوية وأخوة الأنبياء جميعاً دون تفريق بين أحد 
منهم . 

ونجم عن ذلك النظر » سماحة ني المعاملة » وعدل وإحسان '» وأخذ للحكمة حيثما 
كانت وللفائدة حيثئما وجدت » وانتشار الإسلام في الأرض » واستيعاب الحضارة 
الإسلامية خير ماني الحضارات الإنسانية . 

ووردت ني القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو إلى مكارم الأخلاق » وإلى الفضائل 
الاجتماعية » وإلى التعامل بالحق والعدل : كالبر بالوالدين » وإيتاء المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين » وإطعام البائس الفقير » والرفق بالضعفاء والمرضى » 
والعفو » والصلح . والصبر » والصدق » والوفاء » والصدقة ٠‏ والتعاون على البر 
والتقوى » والانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله . 

ووردت آيات كثيرة تنهى عن مساوىء الأخلاق والرذائل : كالحهر بالسوء من 
القول وظن السوء » والكذب » والحيانة » والظلم » والبغي » والعدوان » والفحشاء» 
وأكل الأموال بالباطل » وأكل أموال اليتامى » وقهرهم ٠‏ والتطفيف ني الكيل 
والميز ان » والتبذير . 

أما أحاديث الرسول عليه السلام وآثار الحلفاء والصحابة فكثيرة جداً » وهي 
جميعاً مستوحاة من المبادىء القرآنية ومؤيدة إياها وشارحة ها » . 

وظاهر من هذا الوصف الدقيق أن العمل شبكة محكمة النسج لا يفلت منها شيء 
من خير الدنيا والآخرة . 

لكن بعض المشتغلين بعلوم الدين » ونمهذيب السلوك العام قد يببطون دون هذا 
المستوى في فهم الدين وعلاج المجتمعات به . 

-84!اات م و - عقيدة المسلم 


نعم إن المعنيين بالثر بية الدينية قد يسيئون إلى الإعان . 
حين يتصورونه منديلا مسح فيه الحطّاءون عيوبهم » فهم يعئرون والإيمان يغفر» 
ويكسرون والإيمان يحبر 
وكثير من أتباع الأديان السماوية ظنوا. التمسك بأصل الدين كافياً في النجاة 
مهما صنعوا . 
وقالوا : « لَن” يد خل اللجنّةة إلا من' كتان” هوداً أو نصّارى » تك> 


عسات عه 


أمانيهم ا 

وقد فنّد القرآن الكريم هذه المزاعم اووس طريق النياة الحشثي 6 وجو امريج 

من الإيمان الحي » والاثسيان في العبل والاخلاص لله « قل" : هاتو برهاتكو' إن" 
كي صاد قين» بلى ؛ من ملم وه الله وَهُوَ محلين” قله أجره 
عند ربه » ولآخواف عتَلَينهم" ولااهلم' يترون" ). 

وبعض الوعاظ القصار النظر قد يعون على آثار دينية محدودة المعبى والمجال » 
فيسيئون فهمها وتطبيقها » ويتجاهلون بها جملة ‏ الكتاب والسنة » بل طبيعة 
الإمان نفسه . 

تلك الطبيعة الي تخلق من الموات حياة ومن الفوضى نظاماً . 

خذ مثلاة حديث البطاقة الذي رواه التَرمذي عن عبد الله بن عمرو من أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الحلائق يوم القيامة » فينشر له تسعة وتسعون سجلا” » كل سجل مثل مد البصر » 
يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . 

فيقول تعالى : بلى : إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم عليك اليوم » فيخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فيقول : يارب» ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ! فقَال : فإنك لا تظلم 

فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة» 
ولا يثقل مع اسم الله شي ء ) . 

هذا حديث مثير الدلالة » وهو لوأخذ على ظاهره يضع عن الناس شى التكاليف 
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الإلمية » ويبطل قوله تعالى : « إن الله لا ينُصْلحٌ عمل المفسدين + ويّحق” الله الحى” 
بكلماته ولو كره المجرمون» . ْ 

وعندي أن هذا الحديث - إن استقام سنده ‏ إنما يصح في شخص مشرك » قضى 
حياته في الفساد » ثم آمن قبل أن يحين أجله بقليل فلم يستطع بعد إسلامه أن يبقى مدة 
يصلح فيها ما مضى » والحديث بهذا ينوه بما الحاتمة الإيمانسمن قيمة » وما لتوحيد الله 
من منزلة . 

أما إطلاق هذا الحديث وأشباهه بين العوام أو بين الناشئة دون وعي فهو هدم 
للدين كله » وهو الأساس لتكوين طوائف من المتدينين » تحط من قدر الإيمان وأثره.. 

إن العالم اليوم فقير إلى الإيمان الذي يصله بربه صلة وفاء وبر » ويربطه بالحياة 
رباط إنتاج وجد » وإلا فالمستقبل حافل بالنذر . 


الإحان وَالَمّل 

صلة الإيمان بالعمل كصلة الحلق بالسلوك ‏ 

فإذا آمن الإنسان بالله العظيم » وأيقن باليوم الآخر » وصداق بما جاء به المرسلون» 
دفعه ذلك - لا محالة ‏ إلى اسر ضاء ربه » والاستعداد للقائه » والاستقامة على صراطه. 

كنا أن الشجاع في ميادين الخطر يقدم » والكريم في مواطن البذل ينفق » والصادق 
في أداء الحديث يتحرى الحق . . الخ . 

وعسير - بل مستحيل - أن يببط الإنسان بحقيقة الدين عن هذا المستوى » أو أن 
يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما يغاير ذلك . 

بد أن أعداء الاسلام ‏ وقد عجزوا عن هزيمته في ساحات القتال ‏ لم تعيهم 
الحيل' لسحقه في عقر داره . 

0 على المسلمين من يصور لهم الإسلام كلمة لا تكاليف لها » وأمانيلاعمل 
معها. ا 

وي ظل هذا الفهم المعوج ترى المسلم واليهودي والقبطي يتعاشرون سنين عدداً » 
فلا تستطيع أن تميز أحدهم من الآخر في شيء . 
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الكل لا يدخل مسجداً » ولا يقيم فريضة » ولا يحترم لله شعيرة . 

والكل يشرب اللحمر » ويأكل الربا » ويفجر بالأعراض 

وغاية ما بينهم من فوارق » أن اليهودي يقدس يوم السبت » وقد يذهب المسيحي 
إلى كنيسته خلسة . 

أما ذلكالمسلم المزعوم فلي سيربطه بالإسلامإلا اسم سّجل” فيشهادة الميلاد فحسب . 

والمؤسف أن أقواماً ‏ من أهل العلم الديني - لا يكترثون بذلك . 

فالمرء + إذا عبتم بين شفتيه يكلحة التوحتيد »+ تحضن:وراعها ؛ فأصبح يسيراً عليه » 
أل يقوم إلى واجب ٠‏ وألا ينتهي عن حرم . 

وقد زعم هؤلاء المغفلون : أن الدين ينص على ذلك ! ألا ساء ما يصنعون . 

ولو فرضنا أن حزباً ما » تقدم إلى الناس وقد أضاف إلى جملة المواد اللي تبين 
الجماهير منهاجه وتوضح أغراضه » مادة أخرى “تصرح أو تلمح تلمح » بأن لكل منم 
الحز ب ألا" يعمل عبادئه وألاة يتقيد بتعاليمه » لقال الناس أجمعون : هذاهو 
العبث والمجون ! 

فكيف نتهم الإسلام بأنه يحمل في ثناياه ما ييدمه ؟ 

وكيف ننطلق إلى نصوصه نبحث بينها عن ( المادة ) الي تبيح. الحروج عليه 
واللعب به ؟ 1 

وكيك انداعى أن الأعيال أمر كال" فحت + مير نقضالة» 

أولك هم الحمقى : «الّذ. بن" اتحتذأوا دريتهلم” لهواً ولعباً وغترنهلم” الحنياة” 
الدأثيا » 0 , 

وعلى رؤوسهم د بقع التفريط الائل في إقامة حدود الله وأداء فرائضه . 

وما أصاب ا عندما فهموا دينهم على ذلك النحو 
الاين : 

أمة تعتبر العمل من ( الكماليات ) الحفيفة » كيف يقوم لها دين ؟ أو تقوم بها دنيا ؟ 
)١(‏ الأعراف ١ه.‏ 
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إن الله عز وجل جعل العمل رسالة الوجود ووظيفة الأحياء » وجعل السباق 
في إحسانه سر الحليقة ودعامة الحساب . 


ةم وعم ع وس ا وا 


)0 الذي حلق” العوت والحياة” ملو كم ا أ عملا 2 
عير اعون » 90 . 

وما من آية في كتاب الله ذكرت الإعان مجرداً » بل عطفت عليه عمل الصالحات» 
أو تقوى اللهء أو الإسلام له» نحيث أصبحت صلة العمل بالإيعان آصرة لابعروها وهن . 

فاذا عقدت مقارنة بين المدى والضلال » جعل الإعان والعمل جميعاً في كفة ‏ 
وجعل الكفر في الكفة الأخرى . 

"وما بتري الأعى والنصر واللين” آمنوا وَعتملوا الصّالحات 
ولآالمسي*» ©( . 1 ُ 

وكثيراً ما يشار إلى الإسلام وحقيقته الشاملة بعظاهر عملية واضحة محدودة . 

« فلآ افْتَحَم” الم وت لقث اممة عن رقب » أو إطعام” 
في يوام ذي مسغبة ؛ نيمآ ذا مقلربة » أو مسكيئاً ذا متربة 0 0). 

بل إن العلامة الي ينصبها القرآن دليلا” على فراغ النفس من العقيدة وخراب 
القلب من الإيمان » هي ني التكوص على القيام ببعض الأعمال الصا حة . 


سك هم و ث امهس 


وأرأيت الذي كدت نالدتن جد فد للك الذي يدع اليتيم ٠‏ ول 
ف على طعام المسكينٍ ا 

وقد ينظر إلى الإبمان على أنه وصف يلحق الأعمال ويطرأ على السلوك الإنساني 
المعتاد » فيصلحه ويصله بالله » فيذكر العمل أولا كما هي مرتبة وجوده » ثم يذكر 
الإعان ثانياً » على أنه شرط صححته وقبوله . 

«فَمَن' يَعُمّل' من الصّالحات وهو مؤمن” فلآ كفئران لسعنيه وإنا له 


ا“ و - 
كاتبون )© ., 


(5) الملك : ؟. (؟) غافر :-مه. (م) البلد : زرح كر. 
(4) الماعون : 8-09١‏ . (0) الأنبياء : 4و . 
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ثم ما الذي يوزن في الدار الآخرة ؟ . أليست الأعمال الي تميل بالانسان إلى النعيم 
8 ور ين لاة 00 دازي" فأوائك هلم” |" وى و - 
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سس سم © 


ومن" ختفتت موازيئه فأولئك الَّدِينَ ختسيروا أتفسهم”' _بما كانوا بآياتنا 
يه و 1 1 1 1 1 1 
يَظللمون, © , 


إننا نعرف تاريخ أمم هلكت بسوء عملها . ونعرف أن الله نقم على قوم لوط 
ثلا" لارتكابهم الفاحشة» وعلى قوم شعيب - مثلا ‏ لبخسهم المكيال والميزان» 
وقد عرفنا مصاير أولئك الفاسقين . 

فهل أمتنا وحدها ‏ هي الني تريد أن ترتكب السيئات » دون حذر أوْوجل ؟ 

ليس الإسلام بداعاً من الشرائع السابقة » فيوجب الإيمان دون العمل . 

بل إن القرآن الكريم ليقص علينا عبر السابقين لنتعظ منها » تم لنسمع قول 
الله بعد ذلك : 

« ولقد أمدكن القرون” دن افلكم لما ظلموا وجا ء لهم" 
رسلهلم بالْبيسَات وما كانوا ليؤمثوا . كتذتلك” تجنري القنؤم الجر مين.. 
تم جتعلناكم خلائ ف في الأرض من ئدهم 'لندظر كيلف تعْمَلُون27. 

هكذا متحن وتراقب تصرفاتنا » ويكلفنا الله بالإعان والعمل جميعاً ثم ينظر 
وفاءنا ما حملنا من أعباء ! . 

وقد خاطب الله أبناء آدم قاطبة ‏ بهذه الحقيقة السافرة ٠‏ وأفهمهم ‏ ني جلاء 
وقوة ‏ أن نجاتهم في الصلاح والتقوى » لاني النفاق والدعوى : 

١‏ يَابتي آدّم” إمنا بأنيتكم ' رسل ”متكم' بقلصون عليْكم ' آيناتي فسن 


رهم 
- ا 
8 3 هاس وس ساو 


- 7 فس ص رسنس ا سه .نبي 00 ارس 5-0-0 ا 
اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزبون . والذ ين كذبوا 


- 


)١(‏ الأعراكف :مع و. (9) تمونين ل كو وااو 
١580‏ 


بآيَا تنا وَاسْتَكْبرُوا عثهنا أولئنك أَصْحَاب النَارٍ هنم" فيها ختالدون2000. 
وعندما اهتدى أولو الألباب إلى الحق ٠‏ وأعلنوا إيمانهم بالله وهتفوا : « رَبّنَا 
إِنَنَا سمعنا منتاد يا نادي للإمان أن ارا رك فآمنا 00 
وعندما تضرعوا يطلبون من الرحمن أن يصفح عن زلاتهم . 
«ربننَا فاغلفر" لنَا ذا دوبسا وكقر' عدا سيشانناوتوفتامع الأبرار» 7" . 
وعندما تطلعوا إلى النصر والتمكين ني الأرض » والفوز والرضوان ني الآخرة : 
« رَبنَا وآننا ما وعتد'تنا على رُسُلك ولا تتخرنا يم القيتامة) ©) . 
مع هذه الحرارة ني الدعاء : والإخلاص في التوجه ٠‏ أعلن الحق أن استجابته 
مقرونة بالعمل وحده ! وأن الكلام ‏ فحسب - لا يروج وأن تحقيق هذا الرجاء 
مرهون بجهاد وتضحيات وتكاليف : 
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وت هسا اس لمبشايير ه اشام .22 100 و حصنا | “غن ورر و ٠.‏ سسا مه 
) فاسة ستجاب لهم ربهم اي لا أضيع عمل عامل متكم من ذ كر 
2ه #ه مس اه ل قا اد هر ل ساس اس داه 3 - ل 
ا من' علض : فالّدرين هَاجِروا و أخدر جو امن" ديارهم » 
0 1 - سار ع ا عسم سه امشوع وه سشظس 3 
راودو في سبيل 2 وقاتلوا وقتلوا 3 لاكفرن عنهم سيئاتهم : 
ع ه سس ىاو اساة شاه واس اه د همل عىه اس 
ولآد خلتهم جنات تجري من تححها! لأنيار ؛ 0 


إن النصوص المادية إلى تلازم الإيمان والعمل كثيرة : يزخر يبا القرآن وتستفيض 
بها السنة » وتقر الحق في نصابه » وترسم لكل مسلم غايته » وتخلط له مكانته »وتفرع 
الآذان بذلكم الأمر الحاسم : 

0 واسع ل اس ساماس مذ مامش وه ابه شام بد قار ع عنقا ود قا ب يه عد اعاد ال امه اي أله 

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون 


ب فس خسو 


إلى عا م الغَيُب والشهادة فيتبتكي' عا م درن و0 


() الأعراف : مم2 هم. () 1ل عمران : .١96«‏ 
() آل عمران : .١9«‏ (4) آل عمران :4وا. 


(ه) آل عمران : هوا. (5) التوبة :م١٠‏ 5. 


هل 


ايعََوْنَالحكتابَإلا أماف 


ومن الناس من وقع على نصوص لم يفهمها » وحاول أن يشغب بها على القواعد 
المقررة . 

وكم تدور على ألسنة العامة أحاديث شى . 

مثل ما رواه أنس : أن النبي صل الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال : 

ونا مناة + فال" : 1 دارو الله وسَعدايلك», ثلاثاً. قال : ما من” 
أحَدٍ 0 0 ا ا رسول الله صلاقاً من" قَلْبهِ 


قال #“بارضو 20 20 بر به التّاس فيسْتبشروا ؟ قال 
إذن يتكذلوا ! !. 

وَأَخبر به 0 م موته تنما 

هذا الحديث وأمثاله ٠‏ تتعلق العامة في نقض بناء الإسلام وهدام أركانه والتهوين 
من -خطر العمل وآثاره . وهو تعلق باطل مردود . 

قال الحافظ المنذري : « ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه 
الإطلاقات الى وردت فيمن قال ١‏ لا إله إلا الله دخل الحنة » أو حرم على النار ) 
أو نحو ذلك 1١٠6‏ ريبما كان ني ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى تجرد الإقرار بالتوحيد 

فلما فرضت الفر ائض » وحدت الحدود » نسخ ذلك . 

وإلى هذا اقول ذهب الضحاك . والزهري ٠‏ وسفيان الثوري وغيرهم . 

وقالت طائفة أخرى : لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك . 

فإن كل ماهو من أركان الدين وذ رائض الإسلا م هو من لوازم الإقرار بالشهادتين 
وتتماته . 
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فإذا أقر » ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحداً أو تباوناً ‏ على تفصيل الحلاف 
فيه حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول الحنة » . 

وذكر المنذري أقوالا أخرى تتفق كلها على أن ظواهر هذه الأحاديث غير مراد . 

وكيف يعتد بظواهرها مع ورود مئات من النصوص الأخرى من الكتاب والسنة 
تربط الإعان أوثق رباط بأعمال معينة ! 

والواقع أن ما أجمل في نص يفصل في نص آخر . 

وقنتكان الي مرو انام وم : ( أمرت أن قال لاعن" دري 
العرب - حتتى يَشْهدوا أن" لاتإلهة إلا" الله وَأن” رك الله ويُقيمُوا 
ليذ و و1 وا الزكاةة ٠‏ فَِن' فَعَلُوا ذلك عَنَصّمُوا مني دماءهم' 
وأموالهي* إلا بحق الإسلاامء ونا نيف على الله ) . 

فهذا الحديث أحصى أعمالا م تذكر في حديث النطق بالشهادتين » وهو تفسير 
لقول الله تعالى : 

فإن' تابواء و أقَامُوا الصّلااة ءوآتوًا الرّكاة فإخواتكم”' ف يالك بن 00 

وقوله من قبل : 

«فإن' تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَا الزركاة فخلوا سبيلهم' 0 9 . 

إن النطق بالشهادتين بداية لما بعده من اعتقاد وعمل » لا ما تحسب الأبصارالكليلة» 
والهمم القاصرة من أن مجبرد النطق فيه الكفاية والغناء . 

وحروف هذه الكلمة - كلمة التوحيد - منافذ تُفضى بالإنسان إلى ساحات 
رحيبة وآفاق ممتدة يشرب القلب فيها حقيقة التوحيد الخالص كلما سجد لبارثه 
وبادر إلى مرضاته ونفر من مساخطة » وأدى الواجب وترك المحرم . 

وأدزات الشرك لست كلمة ثلوث الفم وحده حتى تطهرها كلمة مقابلة ينطق 
بها الفم . 

ولكن الشرك توجه الفؤاد لما دون الله » وعمل الحوارح لغير الله . 
(1) التوبة : .1١‏ () التوبة : ه 
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فإذا لم يسيطر التوحيد على القلب واللحوارح » ويتحول إلى قوة باعثة إلى العمل 
الصالح فلا قيمة له ! ! . 

إن كلمة التوحيد حصانة البشرية من انوع للآلهة المزيفة . 

وهذه الآلمة ليست حجراً منحوتاً فحسب ٠‏ بل كل ما يقطع صلة الإرادة الإنسانية 
بالله » ويربطها بغير رباط الحوف والرجاء » والرغبة والرهبة والألم والأمل » فهو 
ذريعة للشرك . 

وهناك ألوف مزقت المعاصي صلتهم بالله شر ممزق » وظلت أهواؤهم تجمح بهم 
بعيداً عن الله » حتى نسوا الله أتم نسيان . 

فلو قارنت بين ضمائرهم وضمائر أهل الحاهلية الأولى » ما وجدت فارقاً بين 
جحود وجحود » وكنود وكنود !!. 

إلا أن هؤلاء نطقوا بكلمة التوحيد ولم يفهموها » وأولئك فهموها ولم ينطقوا بها . 

إن البشرية - بفطرتها ‏ نحلق ني أجواء مشرقة من توحيد الله » فإذا علقت بها 
حبائل الشيطان » ورانت عليها أثقال الشهوة » وزهدت في السماء ونظرت إلى الأرض 
لاجد وا وبجعظا يرت نعل ا روكت لع ابعال إن عيضن + 

(ومن” ره بالله فكأتما خترً من” السماء فت يه الطب أوتهئوي 
به الريح في مكتان سحيق 06 

ما كانت كلمة التوحيد نبتاً مشلولا في تربة خبيثة . 

ولكنها نبت تمتد أصوله ف القلب الحصب » وتظهر آثاره ظلالاة وارفة وثمرات 

تظهر أعمالا" طلبها الإسلام وأكدها » وربط وجوده بنمائها ووفرتها : 

0 الله اه طيبة” كشسجرة طيبة 
أسلهنا ثايت" وقترعنهنا في السماء ‏ تلاتبي أكثلها كل" حين بإذان بها ؛ 


٠ 0 


ويَضْرب الل الأمسال” .لاس 0-0 0 (( 0 


(0 الحم 5 ١م.‏ (0) إبراهم :54 »5؟. 
م”١ا ‏ 


وهذه الكلمة » أعلى عند الله قدراً » وأغلى شأناآً » من أن يستغلها منافق أو لعوب . 

فالرجل العقيم من الأعمال » لا تنفعه ذعواه ولا يغني عنه إيمان منتحل : 

«ومن النّاس من يتقكول” آمّنًا بالل وَبِالْيَوْم الآخرءوما هلم ' بمومنين»27". 

فإذا دلت أعمال المرء على باطن خبيث » وتبين نكوصه عن تحمل المسؤوليات 
وتفقدناه ني المواطن الي لا يتخلف عنها مؤمن » فلم نقف له على أثر » بل وجدناه 
يزحم أسواق الشيطان ويحالف م بأفعاله ‏ أعداء الإسلام » فحقيق بنا أن نرفض هذا 
الإيمان » ولو حلف صاحبه على صحته  :‏ | ش 

وَيَحلِفُونة باقر انهم" لتسنكثم' وتنا علم' شكلم" وَلكَهئم' قوم 
يفرقون” » لو يتجدون مجأ أو مَغارات أو مُدآختلاة لو 1 
مجنت 0 2 

ولا كان الإسلام قد قرر ما ينبغي عمله في كافة الشؤون المتصلة بنواحي الحياة » 
من أحكام وهعاملات وأخلاق » فإن موقف المؤمنين تجاه ذلك واحد لا يتغير » هو 
الحضوع المطلق . 

فإذا انكشف الغطاء عن غير ذلك » وتبين من ضلال السلوك ضلال القلب » فإن 
الإيمان زعم باطل . 

وبهذا القياس فضح الله طوائف المنافقين الأولين » وبه - كذلك - نفضح 
أشباههم اليوم . 

أعرف في إحدى المدن مصنعين للنسيج »يدير الأول أجنبي يمخشى الامهامبالتعصب » 
فهو يأذن لعماله أن ينصر فوا ساعة لصلاة الجمعة . 

أما الآخر ‏ ويديره مسلم بالوراثة ‏ فهو باسم إسلامه الدعي لايمخشى هذا الاتهام» 
فهو يضن على العمال بالوقت الذي سمح به الأجني للصلاة ! . 

ولعلك إذا جادلته في هذا الصد عن سبيل الله تطاول على الصلاة والمصلين » 
ناسباً إليهم كل رذيلة . 
)١(‏ البقرة : م . (0) القوية : جوء باه . 
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أفمثل هذا الوغد الذي لا يكترث بشعائر الاسلام يسلك ني عداد المؤمنين ؟ . 

وقد تسمع أحدهم يذكر تشريعات الإسلام فيسلقها بلسان حاد : وقد يتناوها 
ويتناول أنصارها بالسخرية . 

إن إجماع العلماء منعقد على طرد هؤلاء من حظيرة الإسلام . 

وينبغي أن نسارع بغربلة الأمة الإسلامية » حتى ينفى خبثها ويعزل سقطها » 
وكتاز فيها المسلمون من المجرمين والملحدين . 

ف مدان الربية 

هذه أحاديث تطيش فيها أفكار العامة . 

وينبغي أن نقف قليلا” لديها حبى نشرح ملابساتها » ونذكر المعبى المقصود منها . 

والأحاديث ني العفو والعقاب » واللحطيئة والمتاب . 

وماذا نصنع إذا كانت الأمة مبتلاة يمن يبون لديها بشاعة الأخطاء » وفظاعة 
الحرائم » مستنداً إلى نصوص ل يفهمها » وراكنآً إلى رحمة لم يتهيأ لها ؟ . 

وفساد الحضارات: الدينية يرجع إلى تكوّن أخلاف من الناس يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويخلطون خلطأً شائناً في تطبيق أحكام الشريعة على أعمال الحوارحوخطرات: 
القلوب » ويريدون أن يرتكبوا آثام الملحدين وينالوا جزاء الأوابين . 

وقد عاب القرآن الكريم على اليهود وأعمّامهم هذا المسلك الطائش فذكر إقبالهم على 
دنايا الحياة » وارتباطهم بأعراضها الفانية » ثم آمالهم الحريئة في نعيم الآخرة ‏ مع 
ذلك - ثم زعمهم أنهم هذه السيرة الحقيرة مستقيمون مع منطق التوراة وهدى 
موببى - وهذا هو الأدهى - . 

ذكر القرآن صورة ذلك ووضعها أمام أعيننا مائلة . 

« فَخلف من" بعلدهم' خف وَرِنُوا الكتتاب » يأختذاون عترض هذا 
الأد'نى » وبتقولون يعفر لنا » وإن' يأتهم' عترض” مثله يأخذاوه » 

لمعأس 


ألم يؤخذ' عتَلَيْهم' ميقاق' الكتاب آلا يَقنُولُوا على الله إلا الحق ودرْسوا 
مافيه 9؟)0), 

© أناقات ان ب يسنك ساون لخر الذي لا يضيع » وأن عناصر 
هذا الإصلاح هي ني التمسك الحق بالكتب السماوية وما تأمر به من عبادة » ومن 
ثم قال : ْ 

كالتما عر اتدينة فر اكد فلن رادي ل 
بالكتاب ء وَأَقَاممُو ١‏ الصّلاة ع إنَّا لا نضيع أَجْرَ لكين 0 

ولكن أين تمسك المتدينين بكتبهم ؟ . 

بل أين تزول المسلمين على هدي قرآ نهم ؟ . 

إن جرائم القتل الي تقع بوادينا المسلم ( ! ! ) تزيد على ما يقع في نصف قرن 
ببلد « كفنلندا » لا يعرف الإسلام ولا غيره من الأديان . 

وعلل هذا احرج كثيرة » ولكن تفتيت الصلة بين الإيمان والعمل » وقطع التلازم 
بين الجريعة والعقاب » وسوق نصوص الرجاء للعاطلين » ووضع الندى موضع 
السته: 

ذلك كله ني مقدمة الأسباب الي جرت على الحضارات الدينية هذا الفساد » 
وجعل بعض الحضارات الأخرى ترجحها في ناحية ما . 

أما الأحاديث الي يغلط العامة في فهمها » فقبل أن أسردها أذكر هذا المثل 
للد كتور عبد العزيز إسماعيل قال : 

« شخص يخاف ربه ويطيع أوامره . ولكن حدث له أن وقع مرة نحت تأثير 
انفعالات نفسانية شديدة ضاع معها رشده . فارتكب جرية قتل . فلما ثاب إلى رشده 
ندم على فعلته . 

فهذا الرجل ارتكب الحريمة يجوارحه فقط » ولم يقتل بضميره . 
)١(‏ الأعراف .١59:‏ (0) الأعراف :3159 .(7٠‏ 

]ةا 


فقد ثبت طبياً أن الانفعالات الشديدة نحدث زيادة إفرازات في بعض الغدد 
الصماء » تؤثر على ضغط الدم وعلى المخ . 

وقد تحدث تشنجاً عصبياً» أو شللا وقتبا في قوة الإدراك ( غيبوبة ) يأقي الشخص 
في أثنائها من الأفعال ما يستنكره في حالته العادية ) . 

هذه الحطيئة يظهر فيها قهر القدر الغالب . 

وتشخيص حقيقتها من طبيب مختص يفسر لنا مدى المسؤولية الآخروية عليها . 

وفيها وفيما بحري على نسقها من أخطاء يصح أن يفسر قولالنبي صل اللهعليه وسلم : 

« والّذزي نفسي بيده ل لم' تُذنيُوا تذآهب الله بكلم' ء وَلَجَاء بقؤم 
و تر د 0 

ليس هذا الحديث دعوة عامة إلى ارتكاب الحطايا » ولا هو تقرير لبيان حكمة 
الوجود بأنه فعل السيئات . 

فإن الله في كتابه ‏ أظهر لنا الحكمة العليا من وجودنا فقال : ١‏ لببلو كم 
أنْكم" أ اسن د 6 

وقال الني رجا مراك اعوط ةراد من محارم الله » وأسرع 
في طاعة الله ) 

الحديث في الحقيقة تعليق على الموجات النفسية الي تحرف في تيارها أبناء آدم 
وتضع عزائمهم - مهما قويت أمام عواصف القدر المجتاحة ؛ فإذا بها تصبح 


فإذا خرج امرؤ من غمراتها » وني رأسه من عمايتها دوار » استمع إلى هذا 
الحديث « لو لم تذنبوا . . . » نا يستمع المحزون إلى كلمة عزاء . 
والحديث مبتوت الصلة بمسلك السفلة ومعتاذي الاجرام . 
ونحن تحتاج إلى هذا التوجيه النبوي الكريم في علاجنا : لعترات الشباب ووقوعهم 
المتكرر في مازق الغزيرة الحنسية . 
)١(‏ الملك : م 
1ت 


فكم لنشاط الغدد من آثار خطيرة ! تسكب إحدى الغدد إفرازها دافقاً في الدم 
المهتاج ! ! 

فإذا الرجل لا يكاد يقوم حى يكبو . 

وكأعا يريد ربك أن بجعل من الإنسان العملاق عبداً كسير الحناح أمام جبار 
السموات والأرض ٠‏ وحتى تكون آمال الإنسان أعلق بانتظار العفو والتوفيق منها 
بتقديم الأعمال وشبى الطاعات . 

وقلمًا يحدث ذلك إلا لذوي المواهب والملكات » ممن يخشى عليهم الغرور بطاقاتهم 
الواسعة » لولا ما يعرض لهم من غلطاتة ويقعون فيه من سيئات . 

ومن هذا التحديد تدرك سر قول النبي صل الله عليه وسلم : 

دكب على أبن 01م تصيبه” من الزنى» مدارك” ذلك لا عحالة” . 
العيتان زناهُما التّظر 2 وَالأذنان زنَاهما الاستيماع » واللسان” زناه 
الكلام ال زناها الببطنش” » والرجل” زناها المطا ل 
تكد وقد ىق ذلك لتر آز كد به 4 

هذا الذي كتب هو لثات الغريزة في جماعها الطاغي 

ومدى عفو الله في هذا مربوط بما خرج عن دائرة المجاهدة والتطلع إلى الكمال 

أي أن الشاب مكلف ببذل جهده كله » في محاربة الجريمة » والبعد عن مغرياتها 
ومثيراها . 

فإذا حدثت مضاعفات فوق الحسبان » شردات بالمؤمن عما التزمه . 

كالسابح الذي يضرب بيديه في اللجة » ويدفع صدره إلى الأمام » ويسنهدف 
الوصول إلى الشاطىء في بأس وعزعة . 

ثم يظهر له أن جهده يذهب سدى »ء لأن التيار ضده . 

فهو مهما بذل لا يعدو مكانه » عندما حاط بأمر ما . 

في أوضاع الحياة على هذا النحو » يساق هذا الحديث » لا لتبرير اللخطأ » ولكن 
لتيسير احلاص منه » ومنع الارتكاس فيه . 

ا 


ثم توجه الإرادة البشرية عندئذ إلى العبادات الإيجابية . ففيها الدواء لما أصابها من 
فشل قٍِ العيادات السلبية : 

«أقم الصلاةة طرفي التّهارٍ وَرّلَفاً من" الليئل . إن الننسنات يذاهبان” 
المتا دي ذلك دكرق نكري ا 

وأبواب الأمل في احير إن حاول الشيطان سداها من ناحية » فتحت من ناحية 
أخرى » ولذلك قال : 

. "9 » وار فإن الله لا ينُضيع أجثر المَحُسنين‎ ١ 

والحق أن فعل الصالحات ليس علاجاً فقط للفشل في ترك السيئات + بل هو الطريق 
الوحيد للنجاح في تركها » والتطهير من أدرانها » مهما عر ذلك أول الأمر . 

وتلك آية الإيمان . 

أما أن نرى قوماً يفعلون الشر » ويتركون الحير »ويزعمون الإسلام فهم كذ ابون» 
وليس ني الحديث الآثف ما يتصحح إيانهم . 

وهذا حديث آآخر ذكره أحد الحهال في تبوين قيمة العمل . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« قال رجل : والله لا يغخفر الله لفلان » 
وَانءً الله تعتالى قال : من" ذا لذي يتتألتى على أن" لاا أغلفر لفلاآن فإني 
فد خقرت.وأسطت عملك 24 

والحديث صحيح رواه مسلم » وأخرج أبو داود مثله . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان مم بسني إسْرائيل” رجلان 
متواخيانٍ ٠‏ أحداهما مذانب والآخر في العبادة مُججتهد . فكان 


0 و 2 نيد يرال” 7 0 الاحر عه ذائب في 0 05 : 48 . ٠.‏ ا 
32 أ عخير اه اس ساسا تن على ص عت خم ا ١‏ من كّ 500 سيم كر ام قلعتي" تاعبط 
خحلنى وربى» أبعثت على قبا ؟ فقال له : والله لا يغفر الله لك » 


2 ه 


أو كان +ال ند تك اتسة #«مكتفن” إن اوتا اسك عن 


.(١١96 : (؟) هود‎ .3(١١+ : هود‎ )١( 
- 1١580 


ا له ساس - 


رن اتعالتمين : فقال" الأب تعاتئ اتمجتتهن. + أكلتت عق ماي يداي 
قاد راً؟!وفال يدانت : اذاهب قاد حل : الجدة” برحُمتيء وال للآختر: 
أذ هيو ابه إلى الثّار ). 

هذا الحديث نظر إليه العلماء ففهموا منه المعنى الوحيد الذي يفهم منه . 

وهو : أن الرجل المستكبر بطاعته » أبعد عن الله من الرجل المستخذي ععصيته .. 
وهذا حق » فهناك ممن يلبسون مسوح الدين » رجال يحسبون أنهم ببعض صسلوات 
أقاموها » قد شاركوا الله في تقرير مصير العباد» وأمهم يحملون معه مفاتيح الحنة والنار . 

وقد رأيت كثيرين من المتصعلكين في الأندية الدينية ٠‏ وتنطوي نفوسهم على 
هذه الحهالة وَنُعْورهُم' مشاعر الرقة والتواضع . 

والحديث المذكور قَمّمْ لتداول هؤلاء . 

ومن بقايا المسيحية اليوم » قد تجد إنساناً كسير القلب لأنه أخطأ » يذهب إلى 
راهب الكنيسة ؛ ليقوم بمراسيم الاعبراف الشائعة عندهم . 

ولو عنصت ني أغوار هذا وذاك » لوَجد'ت نفسية المخطىء أقرب إلى الكمال 
الإنساني » من نفسية الراهب الذي سيمنحه المغفرة » وهو مدل" مختال . 

وإنني في تجارني الكثيرة » ما أززال أشكو قسوة القلب » وخلال الفظاظة الي 
أجدها في مسالك بعض المنسوبين إلى الدين . 

على عكس ما يلمحه المرء أحياناً من تأديب وسماحة في سير بعض الذين لايهتدوا 
بَعنْدد إلى ما في الدين من حق وخير وجمال . . 

ويستحيل أن يكون الحديث المذكور مناقضاً لقول الله في كتابه : 

وز لوزيو لات كي تبكر التي 
كان جزمي" ٠‏ ما لكل" كتياف” تتكئودة . أم' لكثم' كتابا فيه 


تدرسون ؟ إن لكلم' فيه لما تختيئرُون ! ! أم لكلم' "يمان" علَينا بالغة” 
هعاب م -1٠١‏ عقيدة المسلم 


الح كر فا ل اد الاق فر وه ا بح لاةء 
القيامصة إن لكم لما تحكمون سلهم ١:‏ يسهسم بذ لك 


إلى يوم القم 
زعيهاً ل 
ونحن نسأل الجهال العابثين بالنصوص : 
1 1 9 9 واي 
كيف جاز لهم أن يقطعوا صلة الإعان بالعمل » والحطيئة بالعقاب » لحجب 


غطت على عيو :بم 8 فلم ثر الصوات » وم تفقه الكتاب ؟ . 


(1) القلم 0 10م 


اخطيِحَة والْتَابٌ 


الإمان ولخطيكة 


ماذكرناه من تلازم الإيمان والعمل » لا يعني أن الإبمان يقتضي العصمة فإن 
المؤمن قد يخطىء . 

وما يقع فيه المؤمن من خطأ أو خطيئة » لا يسلخه من الذين . 

ولا بد من بيان مفصل » تضم به أطراف هذا الموضوع . 

عندما يكون المرء وثيق الإبمان » كثير الطاعات » طويل المراقبة لله » فإن أخطاءه 
تقل لا محالة . 

وما قد ينزلق إليه من سيئات ٠»‏ يعتبر غريباً على حياته غرابة الشذوذ بالنسبة 
إلى القاعدة . 

وطبيعة الحظأ من رجل هذه حاله » نجعل لسيئته صفة خاصة . 

فهو لا يقصدها ولا يسيريح إليها » ولا يستقر عليها . 

كالسائر في طريق ما إلى هدفه لا يفكر إلا في أعماله وآماله » فإذا قدمه تخبط في 
حفرة غير منظورة » أو تمر بقشر فاكهة ملقاة » فإذا المسكين يبتز ويضطرب ويبوي 
إلى الأرض . 

إنه حجل من سقطته » ويقوم منها شديد الضيق والسخط . 

كذلك قد تزل قدم المؤمن وهو سائر في طريقه إلى الله » فيلم بعمل لا بغي 
منه » ثم لا يكاد يتورط فيه حى ينزع عنه » وهو بادي الألم » عميق الحسرة . 

هذه السيئات لا تتصم' سيرة المؤمن ولا هدم شخصيته . 

وهي من قبيل « لكل جواد كبوة » ولكل صارم نبوة » . 

وما كانت خليقة الانسان مزدوجة ٠‏ يلتقي فيها عنصران : أحدهما منالسماء . 
والآخر من الأرض . 

عت 


فإن ثار هذا الاختلاط تبدو في سلوك الانسان . 

وليس يستغرب على طبيعته أن تخلد إلى الأرض لحظة ما . 

ومن ثم جعل الله سبحانه وتعالى دائرة عفوه تتسع لهذه السقطات : 

١‏ النزينة يَجْسَنبئُونة كبائر الإثم والفتواحش إلا الَلِمَم إن رَبك 
واقيلة الت للك 

وعلل هذا العفو الكريم بقوله: «هوَأعلم' بكلم' إذ' أننشأكم' منالأرض»(") 
قال الشاعر : 


ولاتبئدً من" أن* يتزع اللثره مره إلى الحم المسْئون ضصربة للازب 

على أن هذه المزالق ‏ كا قلنا ‏ تعتري الانسان وهو في طريقه إلى ربه » يؤدي 
واجبه » ويقيم حقوقه » ويتحرى رضوانه . 

وما يصاحب هذا اللمم من ألم ؛ وما يسبقه من غفلة » وما يعقبه من دهشةوغصة ء 
ذلك كله يكشف سواده ويخفف عواقبه . 

وحسب صاحبه من عقاب » دوي هذه السقطات في نفسه وإسراعه بالانابة إلى 
الله يجأر بالدعاء ! ! ١‏ 


وني مثل هذه ا حالات » يساق قوله تعالى : 
| «واتذي جاءء بالصّداق وَصداق” به أولئك هلم' المتّقلونة » للهلم' 
ما يتشاؤونة عثد ربهم' ذلك حرا المُحسنين ١‏ ليكتفر الله عئهام' 
أسْواً اتذي عتملوا وَيَجْر ب أَج رهم ” بأحسنٍ الذي كانو ا يعملون)©2. 
« والذزين” آمَنُوا وَعتَمِلُوا الصّالحات لتكفرن” عتنهلم' سيتاتهم 
ف ا ار 


ولنجزينهم احسن الذي كانوا تعملون )2 0 . 


. "١ : النجم‎ )0( . "١ : النجم‎ )١( 
. 7 : الزمر : جم دوم . (:) العتكبوت‎ )©( 


س١4‎ 


والمعنيون بتربية النفوس وتزكية السرائر : لا يحبون أن يقفوا طويلا عند هذه 
العثر ات العارضة , 

وهمهم أن يأخذوا بيد الكاني » لكي يستطيع النهوض ويستأنف المسير » ويقبل 
على واجباته بنشاطه القديم أو أشد رغبة . 

ونبؤينهم من هذه السيئات المقترفة » لا لأن هذه السيئات تافهة أو مستحسنة » 
بل ليخلصوا المذنب من آثارها 34 ويفكوه من 1 صارها 4 وماعوه من الارتكاس فيها 
والانكباب عليها . 

وذاك أخطر ما يتوقع ؛ وأول ما يحاذر الشرع منه . 

وني مثل هذه الحاللات يساق قول النى صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يحكى عن 
ربه عر وجل - قال : 

«أذاتب عبد" فقتال” : التلهم اغلفر' لي ذآثبي » فقال الله عر وجل” : 
أذاتبَ عبدي ذانباً فقعلم أن" له ربا يعفر الذ 

7 عاد فأذاتب . فقال : أي رب اغلفرٌ لي ذ تبي . فقا الله تعالى : 
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و 205 
نب ويا خك بالذ نب . 


| 


, ماسس شاه وري س اماسعة 


أذ عدي ذئبا وعتلم أن له ربا يَعْفِرُ الذئب وبأاخحذ بالنآئب . 

1 عاد فأذانب ! ! فقال : يارب اغفرٌ لي ! ! فَقال الله تعالى : 
أذ نت عبدري فعلم أن له ربا يعفر الذائب ويأ"خن” بالذائب » اعلمّل' 
ماشئت » فقد غفرت لَك ) . ٠‏ 
هذا الحديث وأمثاله مما يفتح مصاريع التوبة على كثرة العثار » وهو فيمن قدمنا 
من الناس . 

والمراد منه حفز الهمم إلى الصالحات ٠‏ والتقصي عن دائرة الجريمة » مهما حدث 
من الإنسان » ورفع أنظار البشر إلى أعلى » كلما نكسها الشيطان . . 

وليس المراد منه ‏ ألبتة ‏ ما يفهمه سفهاء العامة من تحقير الجرائم » وتبوين 
السيئات ؛ وإغراء العصاة بالحرأة على المخالفات واستباحة الحرمات . 


0ه 


فهذا المعنى نقض لحقيقة الرسالة الهادية» وتجاهل وقح لآلاف الأحاديث المرهبة. 
عن ارتكاب الذنوب . | ظ 

والتفريط في الأعمال الصالحة ‏ بناء عن فهم معوج لهذه الأحاديث ‏ هو 
ضلال مبين . ! 

وليست الحخطاياكلها من هذا القبيل» ولا الذين يقعون فيها جميعاً من هذا الصنف . 

فهناك حالات من النزق والسفاهة» تغوي ذويها بارتكاب الدنايا » وقد لا يتزعون 
منها على عجل . 

على أن الإيمان في نفوس هؤلاء يعاني ‏ لا ريب - أزمات عنيفة . 

وبقاؤه أو انتهاؤه » مرهون بمدى ما يصل إليه العاصي من بعد عن الله » 
واستمراء للخطايا . ْ 

ومهما عصى المسلم » فهو بين توبة سريعة تطهره » أو توبة مضمرة يستنيم إليها » 
ويرتبط بالإسلام على أساسها . 

ومصاير أولئك الذين يتدنسون بالمعاصي ويرجئون المتاب منها ‏ مع الإحساس 
بالحزري وتوقع العقاب - مجهولة ! . 

لأن إلحاح المعاصي على القلب قد يزهق الإيمان ويرد المسلم إلى الكفران . 

كما يلح المرض الحبيث على الحسم ٠‏ فينزع منه الروح ويركه جثة بالية . 

وأيَا ما كان الأمر » فإن رباط المعاصي بالإيمان واه . 

ونستطيع أن نقول : إنه باق» إلا يوم يقترف الحريمة مفتخراً » أو يرك الفريضة 
ا 

فإنه يومئذ ينسلخ عن الإسلام وبحكم بارتداده . 

وليس يتصور هذا في مؤمن . 

فإن المؤمن إذا لم يكن ذا عزيمة في الحير : فلن يكون ذا عزيمة في الشر + نجعله 
يبارز الله بالمعصية وهو وقح صفيق ! . 


ا زهاا 


وقد بين الله في كتابه : أن المعصية الي تقع من الموسومين بالإيمان » إنما تصدر 
عن بجهالة ("أي عن علكن + طبع 'وغلئةة» وشيوة وضع هبة ع . 

عا لحري على اهتدايق تعمدوة السو بجهالة ثم ا 
هن ل يكرت لل ا ار أللّه أعتلي ما تكيما. 0 


اه #3ىاه ثرة ني 


١‏ ده 00 تفئْسه يه متكلم” سوءًا 
بجهالة شم تتاب من د ٠‏ وكذالك تُفصل” 
الات ولتستبين سبيل” المجرمين )1 

إن صلة الطاعات والمعاصي بالإيمان لا يجوز نككرانها . 

فالأولى أغذية ينمو بها ويزدهر . 

والآخرى سموم يضعف بها ويذوي . 

وقد أبان الله عز وجل أنه ما من شخص يدعي الإبمان إلا فُحصّتْ نفسه بألوان 
التكالييف » وبليت' بمراتب شبى من الحهاد » جهاد الشبهات وجهاد الحياة والمنادىء . 

ولا بد أن يختار الشخص هذا الامتحان » ليحكم بعديذ بنجاحه أ عر 

ولن يرك الإنسان سدى . 

ولن يغلب العصاة ربهم بإيمان مزعوم وكفران مكتوم . 

والتكاليف الي شرع الله لعباده هي الطليعة الأولى للفين الي تقتحم النفس » 
وتكشف دخائلها . 

ولن تزال هذه الفئن تسير أغوار الإعان» ومدى صلابته » ومدى استعداد صاحبه 
للنعيم أو للجحيم » أو لهما معاً » حتى يرجع الانسان من حيث بدأ » إلى الله . 


(0) النساء : لاو ه١.‏ (0) الأنعام : 4م26 مه. 


ا ا 7ك 


وأم أحسب التّاس” أن" ينث ركُوا أن'يَقُونُوا آمنا وهلم' لاايلفاتنون” ؟ 
ولقند' فتن لذ ين" من" قتبلهسم* + فَلَيَعئْتمّن” الله" دين" صَدكُوا وَتيَعْلَمن” 
الكتاذ بين ! أم' حَسب الدين يَعلمّلون السّيتات أن" يَسْبقونا ؟ ساء 
عا كد ون ان 

ومِضير المرء لا “نحدد ععصية واحدة ولا طاعة ؤاحدة. 

فالأجل طويل والتكاليف متجددة» والأمر أعمّد من أن نصدر بصدده حكماً عاماً . 

وني الحديث : ( تُعرض الفتن عتلى الْقنُوب كعترض الحصير علوداً 
غود :فاق فذت أحثر هن تت هيه تكثتة تدا #اوأي قلي أذكرها 

قب أسُْود مُرباد”] كالكثوز مجلخياً ( مكبوباً ) لاا يعرف معلروفاً 
ل ا كار تتا مر 


5-5 
امن 3-2 


وكنيه ا خض كلا مقرم قتومار انيف البمرات والارض ) 

وهذا الخناية بين : أن المقاصى منازل ومزالق 2 بسلم بعضها إلى بعض وأن 
الإيمان يتأثر بما يعرض للقلب من أحوال . 

فهناك قلوب أقفرت منه تماماً ‏ بإدمان المعاصي واتباع الفئن ‏ . 

وهناك قلوب في طريقها إلى البوار ا قفر بعد » ويوشك أن تضل . 

وهناك قلوب بين طريق الحير » وطريق الشر » تتأرجح ناحية اليمين أو الشمال ٠‏ 

والحديث يشبه عرض الفتن على القلوب شيئآً فشيئاً . كعرض عيدان الحصير : 
على الحيوط الي تنتظمها » شيئاً فشيقاً .0 

وقسم القلوب عند عرضها عليها قسمين : 

قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء » فتنكت فيه نكتة 
سوداء » فلا يزال يشرب كل فتنة عرضت عليه حبى يسود ويتنكس » وهو معى 
قوله « كالكوز مجخيا » أى منكوساً . 
)١(‏ العتكبوت : 9- )ع ., 

6ه - 


فإذا امنود عرضن له-من هذه الآقات مرضاة عطيران : بتادياة به إلى اخلالك”: 
أحدهما : اشتباه المعروف عليه بالمنكر » فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً . 
وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر معروفاً . 
والثاني : نحكيم هواه في ما جاء به الشارع » وانقياده لهذا الموى: حيثما ترامى به. 
أما القلب الآخر » فهو أبيض أشرق فيه نور الإيمان » فإذا عرضت عليه الفتنة 
أنكرها وردها » فازداد نوراً وإشراقاً . 
وني أحوال الإيمان مع الفين والمعاصي ورد كذلك ‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ إن اعد إذا أخئطأ ختطيقة” تكتت في قلبه م فإذا هوترع 
ولتت وريه مكل هق ,اماد ري يراس اماو فلت 4 
وهو الران الذي قال الله فيه : « كلا بل" ران على قكلوبهم' ما كاوا 


0-0 


00202 3 الس لس (ر هاس #0650 و سوام 52 سس هالفىل 3 رس ط لل ير واس سانل 
يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومكذ المحُجوبون . ثم إنهم' لصالو 


الجحيم (( ذا 
0 11 85 اداه 

من حقائق التربية النفسية أن الإنسان خطناء » وأن الغلط مركوز في طبيعته : يجري 
في عروقه مع الدماء » وأن الله لم يكلف أحداً بالعصمة المطلقة ! ! إنما كلف الإنسان 
إذا أخطأ أن شوب إلى رشده . 

وإذا زلقت قدمه ء» فكبا » أن ينهض من كبوته » وأن يزيح عنه ما علق به » 
ثم يستأنف طريقه إلى غايته المنشودة . 

ويظهر أن نفس الإنسان كجسمه » كلاهما يحتاج إلى تطهير داثم . 

لأن كليهما ينضح من داخله » ويتعرض من خارجه » لما يضطره إلى مداومة 
الغسل ومتابعة النظافة . . ! 


.1١١- 01١4 : المطففين‎ )١( 
لاعهاب‎ 


ففي البدن غدد وأجهزة دائبة الإفراز . 

وجو الأرض التي يحيا.عليها يكسوه أبداً بالغبار والأكدار . 

فكان لا بد لعافية الحسد ‏ من إزالة هذه الأدران كلها . 

والنفس الإنسانية كذلك » ممفو إلى السيئات » وتنزع إلى الشرور » وتتعرض 
في مخالطتها الآخرين إلى ضروب من الفئن والمغريات المحرجة . 

وهي بحاجة إلى توبة متجددة متكررة » تمسح عنها هذه الأكدار وتمحوهذهالاثار. 

مثلما يحتاج الحسد إلى أنواع الغسل وضروب المطهرات . 

وإلى هذا يشير القرآن في قوله : دن الله بُح بالتوابين وبحب 0 

وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد التوبة إلى الله » بين لحظة وأخرى » 
ويقول : ( تُوبُوا إلى الله فإني أتثوب إلَينه في اليم مائة مرة) . 

ومدح القرآن الآنبياء بهذا المعبى : 

فقال ‏ عن سليمان عليه السلام ‏ : ( نعم العبد إِنّه أ 

ووصف المؤمنين بأن الله ينقذهم من أوضار الشهوات » وظلمات الأهواء ومفاتن 


واب 0 


الحياة » ساعة بعد ساعة » لآمهم ‏ ما داموا أحياء - معرضون لا في كل حين . 


ع سس مل و ه و و ه 


وهذا ما يوجي به نظم الآية الكريمة: ١‏ الله ولي الذرين آمّنُوا يُخْرجهم' من 
ليه كين ١‏ ارد رن براه ونا روا ارقت ترف ورور 
من" الور اك الظظّلمّات 07 

على أن الأخطاء الصادرة من الناس تتفاوت تفاوتا كبيراً . 

فما يعتبر صواباً يصح صدوره من إنسان ٠‏ يعتبر خطأ لا يسوغ صدوره من 
إنسان آخر . 
ويتختلف الرزقتان والفعل' واحد” إلى أن يرَى إحْسان'هّذالذاذئبا 


.ىداه - 


وهذا معى. عبارة المتعنواقة < ٠‏ عتسنات الأبران شتات المفريين اث 
)١(‏ البقرة : 5١١‏ . (0) ص .8٠0:‏ (6) البقرة : /له؟ . 


-١6©ه‎ 


والغرض من سوق هذه الحقيقة » أن نحسن الانتفاع بها في ميدان التر بية النفسية» 
انتفاعاً نعالج به غلطات العصاة » وأخطاء المتهورين . 

إن القالة الحبيثة الي شاعت , بين المسلمين » ؛ توهمهم أنه لايضر مع الإعان معصية» 
لا أصل لها » وهي ‏ فضلاة عن أنها أفسدت حضارتهم » وأسقطت دولتهم_أضرّت 
بالإيمان ‏ كوازع خلقي وحصانة اجتماعية ‏ أبلغ الضرر . 

وقبل ذلك أضرت بالإيمان ». كفكرة تنير العقل ٠»‏ ويقين يملا الصدر 

ولسنا نزعم أن كسب سيئة يرد المؤمن كافراً في طرفة عين » فقضية الإبمان أخطر 
من ذلك !. 

ولكننا نؤكد أن القلب إذا أحدقت به السيئات وترادفت عليه الفئن » وطال عليه 
الأمد » وهو بين ظلمات معتمة » لاخرقها بصيص من متاب . 

هذا القلب ينفلت منه الإيمان رويداً رويداً » حى يطمس بهاؤه ويرتد صاحبه إلى 
جاهلية نكراء . 

وانظر إلى قوله تعالى : « بلى من" كسب سيقة” وأحاطت به ختطيفته 
فأوائنك أَصْحَاب الثّار هلم" فيها خالدون” 00 

فإن إحاطة الحطيئة بالفاسدين ٠‏ تتأتى على مر الليل والنهار » وهم يتقلبون ني مهاد 
الحزي والعار » فهيهات أن يكون لهم إلا النار وبئس القرار . 

بح اموس يد ع ا لس ل 
فإن سياق الآية في مخاطبة أحبار اليهود » واستعمال اللغة » واصطلاح الفاح :+ 
كله ينفي هذا التأويل الذي لا مبرر له . 


. ه١ البقرة‎ )١( 
."ها‎ 


من 2 نا سجرب ادل 


هذه صورة خدفها الحدل المحض » وثار التزاع فيها نظرياً لا أثارة فيه من رعاية 
الواقم » أو استقراء أحوال المؤمنين على ضوء التجارب الصادقة ! 

قالوا .. ثم اختلفوا في الإجابة : ما حكم المسلم الذي يصر على المعصية ؟ 

قال بعضهم : كافر . 

وقال آخرون : بل مسلم ولا تضر مع الإيمان معصية ! 

وقال غير هؤلاء وأولئك : .بل هناك منزلة بين المتزلتين ! 

وانقسم المسلمون فرقاً متقاتلة لهذا الاختلاف الذي يرجع ني أساسه إلى التلاعب 
بالألفاظ » والتزوع إلى المراء والتعلق بالحدل . 

والحق أن هذا السؤال لايحوز إيراده » فهو غلط ظاهر في فهم طبيعة الإسلام . 

إن كلمة « إصرار » تعبي توجه الإرادة وانعقاد العزم » وتقدير التتائج المستقبلة » 
والسيطرة على البواعث » والأساليب المقارنة العمل . 

أي أن الإصرار مبارزة لله بالعصيان » على نحو مقرون بالتحدي وعدم الاكتراث. 

وذلك لا يتصور في مسلم قط !. 

نعم قد يعكف بعض الناس على معصية ما » لاتميار ني إرادتهم وجماح 
في شهوهم . 

وهذا الانكسار ني القوة الإيجابية الدافعة إلى الحير » لا يسمى ماينشأ عنه إصرار 
على الشر . 

إذ' أن المسلم الذي يقارف مالا يليق » لا ينفك عنه شعور قوي أو ضعيف » 
بالحزي والمعرة . 

أما يوم يصل إلى الحال الي ينقبل بها على الكبائر وهو مسرور باسم » ويترك معها 

5١ه‎ 


الواجبات وهو مسلر بح هادىء : فهو اليوم الذي يتبخر فيه الدين من القلب ٠»‏ ولا 
يبقى له بالإسلام سبب ولا نسب . 

وهذا الشعور المفروض في المسلم ‏ إذا سقط في كبيرة ‏ هو نواة التوبة المعجلة 
أو المؤجلة الي تربط الرجل بالإيمان أي رباط . 

ل ا د إيمان يبقى بعد ! 

روي عن الني عل الا و : ومقل” المؤمن ومثل الكفانة كمفل 
الفرس ي آخيته» يحول شم يَرجع إلى آخيته » وإن 'المؤؤمن يسهو ثم 
يرجع 4 . 

وروي : ١‏ المُؤّمن واه (') راقع () فسعيد من' هَلَك على رقعة ») . 

والأضران ضالة حر له يع زاغل ستطاولة ورمع إلثت العضة"+: وموت القعرن: 


بما فيها من نكر . 

وجذور الإيمان ‏ مع الولوغ في الما ثم تنقطع جذاراً حدر © مالم تتدارك” 
عتاب . 

والبحث في هذا الموضوع تتكون النتائج فيه بالملاحظة والاستقراء » لا بالتلاعب 
وَالمزاء: 


وإليك طائفة من الحقائق المقررة ني علم الأخلاق » تستطيع في ضوها أن تتبين 
ا ل 
والذي قرببها أو بعدها من الإبمان والكفر . 

0 0000000 
الأخلاق » درجات التوجه والتنبيه عند الكائنات المختلفة . 

فسمى امتداد جذور النبات إلى أدنى طلباً للغذاء » وامتداد الأعضان والفروع إلى 
أعلى طلباً للضوء والحهواء » سمى ذلك « حاجة » . 


(1) واه : أي مذنب . )١(‏ داقع : أي تائب مستغفر . 
1١60‏ 


وسمى. تطلع الحيوان إلى ما به قوام حياته وإدراكه المحدود لمقومات وجوده » 
دون شعور بالغاية المعرتبة على تحصيلها » سمى ذلك « شهوة ») . 

م قال : ٠‏ نرتفي بعد ذلك للانسان فنجده يسعى لما يحتاج إليه؛ وهو شاعر تماما 
به » متصور اللذة الي تعققب وجوده » والآلم الذي ينتابه لفقده » . 

وذاك ما يميزه عن الحيوان ويسمى ذلك في الإنسان « ميلا » . 

ويعرف ١‏ الميل » بأنه توجه من الإنسان لشي ء متصور بوضوح مع إدراك الغاية 
المثرتبة عليه وباختلاف غايات الناس اختلفت ميوهم . 

هذا غايته الشهرة » وذاك غايته السيادة » وغيرهما الغنى » وهكذا . 

وكل طائفة متشاببة من الميول » تدور حول غاية واحدة تسمى ١‏ عالاً » ومنها 
تنشأ الرغبة . 

فإذا تغلب ميل من: هذه الميول على سائر الميول المتشاببة التي تدور معه في محور 
واحد » وسيطر عليها » كان ذلك ما يسمى ١‏ بالرغبة » . 

فإذا فكر فيما يرغب فيه»ورآه ممكناً وذلل ما قد يكون بينه وبين نيله من عقبات » 
ثم أجمع أمره عليه » ارتقى ذلك الاتجاه فسمي « إرادة » . 

والفرق بين الرغبة والإرادة » يتضح من أن الرغبة قد لا يتلوها العمل المثمر .. 

ربما رغبٍ المرء في أمر يستحيل الحصول عليه . 

أما الإرادة فلا تتكون إلا حيث يتروى الإنسان في الأمر » ويزن - جميع الظروف 
والملابسات . 

ثم بعد ذلك يراه ممكنا فيعزم عليه 

وبهذا يعقبها العمل الذي إذا اعتيد صار خلقاً . 

ويظهر من هذا الحلق عادة للارادة ‏ وليس ممرد الإرادة ‏ وأن الإرادةتَغَلٌيْ 
عالم من قوى النفس على غيره .. انتهى باختصار . 

فالإصرار على الكبائر ‏ في ضوء هذه الحقائق النفسية المقررة ‏ هو نتيجة لمقدمات 
طويلة » وأطوارٍ يتولد بعضها من بعض في نظام مرتب دقيق . 
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فإذا علمنا أن التدنس يمخطيئة عقب ميل مفاجىء » أو رغبة جامحة يوقع الإعان في 
مأزق خطير » ويصيبه يحرح عميق » مالم يندمل هذا الحرح بتوبة . 

عه قول الى يل اند عله رمم : « لايني الزاني حين يني وهو 
مؤمن” » ولا يتسرق السارق” حين يَسُرق' وهو مُؤمين” » ولا يتششرب لمر 


اح © 


حين يشربها وهو مؤمن” ). 
فكيف بإبمان ترادفت عليه هذه الحراحات الدامية » من آثار الذنوب الفاجرة ! 
وكيف تكون حال هذا الإبمان » إذا اقترن به الميل إلى الحريمة » ثم ارتقى هذا 
الميل إلى رغبة » فإرادة » فعزيمة صادقة » فخلق معتاد » فإصرار بالغ !!. 
هيهات هيهات أن يكون له بقاء إلا في أوهام المجادلين والعابثين بعلم الكلام . 
على أن للإصرار على الكبائر طبيعة يحب أن تعرف . 
فهو لا يمد سحابة الشر حبى تغطي وجه الإيمان الحميل فحسب ! بل يرسب 
بسوءاته في النفس ٠‏ فيحول بينها وبين فعل أي خير » وتقديم أي بير . 

ش فليس الُصِر رجلا” من النوع الذي قال القرآن فيه : « وآخخرون اعشرفوا 
بذ توبهم ' خَدطوا عملا صالحا وآتخر سيئاً عسبى الله" أن' يتوب علَيْهم 
إن" الله فور رحيم » 23 . 

كلا » فمعنى الإصرار على الشر أن ينابيع الحير جفت ماما في الضمير فلن يرشح 
مخير قط . 
ومن ثم استقر الأمر في علم « الأخلاق » على أن الاتجاه المائع الذي تتأرجح فيه 
النفس لا يسمى خلقاً . 

ويقول الأستاذ « محمد بوسف مومى » : 

« لاايصح أن نقيم وزناً للرأي القائل : بأن الحلق أمر نسبي » بمععى أنه يحكم على 
المرء بالميل الذي يغلب عليه . 

فمن غلب عليه حب الإعطاء » وأعطى كثيراً ولم يبخل إلا قليلا” » كان كرياً. 


)١(‏ التوبة : ؟ 
ما 


وكذلك الصدق والكذب وسائر الفضائل والرذائل . 

لايصح أن نقيم وزنآً لهذا الرأي ٠‏ ذلك أنه ما لابد لملاحظته في الحلق » الرسوخ ؛ 
والثبات » لحالة نفسية معينة » حتى تعطي ثمرتها من الأعمال باستمرار . 

ويؤيد هذا ماذكره « ماكيزي » في كتابه « الأخلاق ) : 

« إنه لا بد لتكوين خلق من ثبآت عالم من العوالم ‏ يعبي المشاعر النفسية. . 

« أما جرد باعث خير » أو غرض نبيل في حياة الإنسان » فلا يكفي لحعلهفاضلا ». 

وتطبيقا لهذه القاعدة الحلقية في محيط الإيمان» يجعلنا تجزم بأن الإيمان الكامل يقعضي 
العمل الصالح وجوباً » وينقص الإيمان كلما نقص العمل . 

فإذا لم نيحد إلا شرا محضاً » جزمنا بأن ظل الإيمان قد تقلص . 

ولذلك قلنا : إن الإصرار ‏ بمعناه الشامل - لا يتم في نفس مؤمنة أبداً + 

وإذا أحصينا النتصوص الواردة » والتفاسير الصحيحة لها » وجدنا أن الشرع 
الشريف » يبم بالبواعث المقارنة للعمل اهتماماً شديداً » ويببي الحكم على الإيمان 
ولراء 4 يده ناكد ون الات فسخ ال الا ملشرضها خبل < وى ستل 
العمل أو يتكرر لارتباطه بها . 1 

قال ابن قتيبة شرحاً لقوله تعالى : «(وعصى آدام رنه فتروى 07 : 

يحوز أن يقال عصى آدم » ولا يجوز أن يقال عاص . 

لأنه إنما يقال لمن اعتاد فعل المعصية . 

كالرجل يخيط .ثوبه يقال له : .خلط ثوبه » ولا يقال : هو خياط -حبى يعاود ذلك 
مراواً ويعتاده . 

فهذه معصية لايأخذ صلحبها وصفاً يسجل عليه الشر » ولو أنه فعلها ! ! 

بينما يسجل الثم وعقابه على شخص آخر لم يفعل الحريمة » ولكنه عزم عليها . 


لللاسسمسسسسل لسن سممةه 


() طه : لاا. 


15س م ١١‏ - عقيدة المسلم 


فعن النني صلى الله عليه وسلم : « إذا التتقتى المُسُلمان بسيُْفيُهمًا فالقتاتل 
وَالمَقنسول' ني الثّار » قيل” : هذا القتائل” ؟ فم بال" المَمتُول ؟ قال" : إنه” 
كان حريصاً على قل صَاحبه !). 

إن للنية المصاحبة مدخلا" كبيراً في الحكم على الأخطاء والخطايا . 

ولا نحب أن نغفل في تقديرنا لأثر المعاصي في الإبمان . 

١‏ - أن المعاصي ليست سواء ني تباوي الناس إليها وبلائهم بها » فجمهور المسلمين 
في بلادنا » لا يطعم لحم الحنزير مثلا”» ويستغني عنه في يسر واذة بلحوم البقروالضأن . 

وجمهور الفقراء » لايلبس الحرير : ولا يتحلى بالذهب ٠‏ فإذا كان الحم الحتزير 
أو الت لخر رركت طقلا" خد هين المنا كز الي حرمها الإسلام » فإننا نلاحظ أن طبيعة هذه 
المحرمات تغاير المعاصي القائمة على دسائس الشهوة الحنسية مثلا” »وما أكثر التعرض طا. 

؟ - أن هناك بيئات تعين على العصمة » وأخرى تغري بالفاحشة ‏ 

وقد يوجد أقوام لا يسعون إلى الحريمة ؛ فيبلون بمجتمع دنس يسهل لم الانزلاق. 


وقد يتمى قوم الشر » بيد أنهم يجدون الأبواب إليه موصدة في بيئة محافظة 


#ااح أن ورحات: الننقوط انفسها تنفاوت:: 

فالذي .بوي من قمة مشرفة غير الذي يسقط وهو يسير » غير الذي يتردى ني 
حفرة عميقة . 

كذلك السقوط ني المعاصي . 

وهذا غير من يقع فيه عن رعّبة ملحة » وذلك غير من يسعى إليه عن إرادة يقظة . 

وهؤلاء غير من يعزم على الفعل ويستمرىء العودة إليه » ويدأب على ارتكابه 
حبى يصير فيه خلقاً .. 

إن الدنايا نفسها حلقات موصولة . 

57ل 


فالكاذب يخون » والحائن يرتشي : والمرتشي هدم المصلحة العامة ويبيع وطنه 
وشرفه ودينه لأول مساوم . 1 


والسكير يزني » والزاني يقتل » والقاتل يستحيل إلى وحش لا دين له الخ : 


نا ”د *« 


والحق أن مدلول كلمة « معصية » ني أفراد الناس وأحوال الحياة » يتفاوت تفاوتاً 
واسعاً . 

فكما تدل كلمة « سفر » على الرحلة القريبة » والطواف حول العالم . 

وكا تدل كلمة « مرض » على الصداع العارض والحمى المهلكة » كذلك تدل 
كلمة « معصية ) على طرفين متباعدين . 

لا لأن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر » بل لأن الكبائر نفسها ‏ بما يكتنفها من 
مشاعر نفسية ‏ ليست سواء . 

ومن الخطأ الكبير أن نقول - مع المرجئة -. : إن الإبمان لانضر معه كبيرة » أو 
نقول - مع الحوارج - : إن الكبيرة لايبقى معها إيمان . 

ولعل دقة الظروف الملابسة للمعاصي هي البِي جعلت الناظم القديم يقول : 

ومن يمت ولم يتب من ذنبه2 فأمره مُفَوّض آربه ..! ! 

يشير بذلك إلى قول الله تعالى : « إن الله لا يَْفرٌ أن" يرك به ويتعلفر 
منادون ذلك لمن" يشاك ومن" ينُششْرك' بالله فقتّد افترى إثثمآ عنظيما » 7 . 

والآبة تشير إلى أن الشرك لابغفر . . 

وهناك أمور مساوية للشرك كجحود الألوهية » أو الاعتراف بها وجحودأوامرهاء 
ورفض الانصياع لا . 

وما دون الشرك صنوف كثيرة قد تبط إلى اللمم المغفور » وقد تفحش حى 
تمحق الإعان كا أسلفنا بيانه . . فلا تكون دون الشرك أبداً . 


. النساء : مع‎ )١( 
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في الحد الفاحش من المعاصي يساق قوله تعالى : 
20 الله وله 'ويتعّدد حداوده يُداخله ناراً خالداً فيها 
وله عذااب 00 ا 
١‏ ومن تعنص الل ورسوله' فتإن له“ نار جهنم" ختالدين فيه أبدا» (" 
وش الحد الأدنى دول تبارك وتعالى : 


٠‏ وَالَذين ل 0 ذ كوا الله فاستغفروا 


لذاتوبهم' ومن" يتغلفر الذ ثوب إلا الله وَل" ينْصروا على مافعلوا وهلم' 
ان 
3-1 به سلا هه سا مه 

في أحيان كثيرة يتجه البحث العلمي إلى اعتبار عوج السلوك وارتكاب المحظورات 

ويفسر وقوع الحرائم على أنبا أعراض تستوجب العلاج الحكيم ؛ للاضطرابات 
النفسية والعصبية الى نختفى وراءها . 

وعد العصيان مرضاً يحب التفكير في مداواته: قبل عده جريمة تستوجب القصاص 
من صاحيها 4 أمر ستحق النظر الع ميق على ضوء التعاليم الي حاء الإسلام بها ]0 

وقد تسأل : هل المعصية مرض حماً ؟ 

والحواب أن تعابير القرآن الكريم ني.غير موضع واحد تبح لنا أن و نعم : 

الور ال الاي : دفي قلُوبهي” مراض #فزادهم 
و 
إلله رما 0 

وهمرض القلب هنا ليس سرعة نبض ولا بط ء خحفقان بداهة !! 

وني كثير من الصور شاع هذا الوصف حتى لقد تكرر في سورة الأحزاب ثلاث 
مرات : ويدل اختلاف السياق على اختلاف المقصود به . 


. 78 : النساء . 14 . (0) الجن‎ )١( 
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ففي النصح لأمهات المؤمنين يقول الله عز وجل : 

فإذ ا فلا تخضعن” بالقول فيطمع الذي قُ قَلْبه مَرّض”070. 

والمراد بالمرض هنا ما يتخلف في نفوس النان من اضطراب الغريزة اللحنسية 
اضطراباً جعلها تطمع في غير مطمع ٠‏ ويشرد زمامها حيث بحب أن تقف وتستكين ! 

والله عز وجل يريد لنسوة نبيه منزلة تعلو على هواجس النفوس . 

فلا عجب إذا صانهن” عن آخر ما تصل إليه الأماني المحرمة للنفوس المريضة . 

وقد ثبت أن الشهوة الحنسية أساس لعدد هائل من الأمراض الفكرية والعصبية 
واللملقية ! 

وني موقف الضعاف والمترددين عند هجوم الأحزاب على المدينة وإحكامهم 
الحصار على من فيها يقول القرآن الكريم : 

نوا تقول المناففون” وَالّذينَ قِ لوبي" فرصل نا وعد ةا الله 
شولة ل ور 01 

وقد سبق وصف النفاق بأنه مرض . 

وجرثومة هذا المرض تنمو مع ضعف الشخصية وانحلاها . 

فترى المرء يلقى هؤلاء بوجه ورأي ٠‏ ويلقى أولئك بوجه ورأي » حى إذا مرد 
على ذلك أصبح اخصائياً في العيش بشخصية مزدوجة . 

وقد بلي المجتمع الإسلامي الأول بحرب ضخم من المنافقين كانوا شرا عليه من 
الكافرين الصرحاء . 

وهذه الآبة قد يكون معناها : وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض . 

فهي صفات متعاطفة يكشف بعضها خفاء البعض . 

أو يكون الذين في قلوبهم مرض صنفاً آخر من الناس ٠‏ أشبهوا المنافقين فيجزعهم 
من الأعداء ٠‏ وجبنهم عند اللقاء » وشكهم في أمر الرسول وعاقبته فالتحقوا بهم 
وصاروا لذلك منهم . 


)١(‏ الأحزاب : 5م. (0) الأحزاب : ؟1. 
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والذين تظهر عليهم أعراض يعز لون ٠‏ مع المرضى إلى أن تتميز أحوالهم . 
وقد جمعت سورة الأحراب هذه الأصناف كلها قِ قوله تعالى )1 ل َل 
بثته المتافقون والَّذِينَ في قدُوهم' مَرّض” والمُرُجفُون” في المديدة 
26 رينك مم ثم ل يحاورونك” فيه إل قليلا ( ا 
وقد جاء هذا ا ايد بعد أمر عام لنساء الم منين بالاحتشام التام في ملابسهن ؛ ما يدل 
على أن المقصود بالذين في قلومهم مرض هم الشبان المتسكعون في الطرق المتتبءون 
العورات . 
وتحفظاً من هؤلاء أنزل الله الآية السابقة : « يها السّي قل' لأرْوّاجدك” 
وبناتك” وان اكورول ارين عليين من ' جلابييهن : ذلك أداتى أن" 
يُعرفئن” ولا يؤْذيى- (0 0 
والأمراض النفسية تتفاوت خفة وحدة » ويتفاوت معها ما ينشأ عنها من ع'لفة 
للشرع والقانون » وشذوذ عن العرف والتقاليد الفاضلة . 
على أن المجرم مهما كان مريض النفس فلا يمكن إخلاؤه من المسؤولية الحنا 
وتركه طليقاً دون أية مؤاخذة 
والإسلام ينظر إلى هذه الأحوال المرضية نظرتين ممتلفت» 
فهو يضع الحدود والعقوبات البي لا بد منها لصيانة المجتمع وتدعيم أركانه وتقرير 
فضائله والمحافظة على مله العليا والمغالاة بقيمتها وقمع من يستهين بها . 
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ومن ثم فهو يجلد ويرجم » ويقطع ويقتل . 
إلى جانب هذه النظرة الصارمة ‏ يرسل نظرة عطف إلى المجرم نفسه 
على حساب أنه مريض . 
فهو يحتاط في الحكم عليه ويجعل القاضي أن يخطىء في العفو خيراً من أن يخطىء 
في العقوبة ويأمر بالدعاء له » لا الدعاء عليه . 


' 
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وقد حدث أن جيء بسكير إلى الني صل الله عليه وسلم ليؤدب على سكره 
فقال أحد الحالسين : لعنة الله عليك ! ما أكثر مايجاء بك !. 

فقال صلى الله عليه وسلم : لا تلعنوه » فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله . 

وف رواية أخرى : لا تقولوا هذا » ولكن قولوا : الاهم ارحمه » اللهم تبعليه. 

وهذه النظرة الرحيمة هي الي أوصت بالسّر على المخطىء ٠‏ وإعطائه الفرصة 
الي يصلح بها نفسه » والتشفع له قبل أن يصل الأمر إلى القضاء » عساه يرجع عن غيه 
ويبرأ من علته . 

وأفل الأمراتن_الشعنة ظلزر ا بالرضينه والنلتك فى اذين اديس الأمر امن الي 
تصيب الإرادة الإنسانية في محاولاتما المتكررة المتعئرة أن تصل إلى الكمال المنشود . 

فإن المرء إذا طلب السمو بنفسه عن الدنايا » لاحقته من طبيعته الأرضية نزعات 
شتى قد تزِله عن الحير» حتى يكاد ييأس من بلوغه: فتمرض إرادته ويضعف عزمه. 

وهنا يتدخل الدين بتعاليمه ليعيد إلى الإرادة صحتها وقونما » حبى تسعى بصاحبها 
إلى الكمال ما دام حياً . 

وني ذلك الموضع الدقيق من علاج النفس » تساق أحاديث الرجاء وآيات الرحمة» 
والنصوص الكثيرة الي تفتح عيبي الإنسان على فاق بعيدة المدى منغفر ان اللهور ضوانه 
والي لا تسد منافذ الأمل أمام نفسه أبداً . 

مثل قوله تعالى للعتصاة : « قْل” ا يم 
ل تقتطوًا من" رحمة الله إن الها يعفر الذثُوب جتميعا » () 

وأمثال هذه البشارات الرحبه يظنها القاصرون ذريعة إلى التة 5500 
بالحطأ » وهذا وهم مغرق ني الضلال . 

فما قصد ببذه النصوص إلا تشجيع المجاهد لمواه على المضي في طريقه » لا تقفه 
عيرة ولا تلوبه عقبة » ولا تنكسر عزيمته في الحير لكثرة ما اقترفت من الشر ء ولا 
يقنط من رحمة الله مهما صنع ‏ مادام يريد استئناف حياة أنقى وأفضل . 


إن 


. الزمر : مه‎ )١( 
بلاس‎ 


وببذا الضوء تدرك العلاقة بين النصوص الكثيرة الي نجعل العمل كل شيء في 
الدنيا حيناً » والي كول ال قر 1 آخر على اليسير من الأمور . 

وخير ما نستصحبه في ملاحظتنا على أحوال الناس قول عيسى بنمريم عليه السلام : 
لا تنظروا ني أعمال الناس كأنكم أرباب ٠‏ بل انظروا ني أعمالكم على أنكم عبيد » 
فإنما الناس رجلان » مستلى ومعاق : فاعذروا أهل البلاء » واحمدوا الله على العافية » . 

وللإسلام تعاليم إيجابية لكي يكتسب المؤمن منها صحته النفسية » وعافيته الروحية. 

وبخطىء من يحسب العبادات التي شرعها الإسلام ضرباً من الطقوس الي تؤدئ 
في جو من الغفلة السائدة والفناء في جهول غير مفهوم . 

فإن الفرائض الأولى ني الإسلام تقوم على اليقظة العاطفية والعقلية . وقلّما نحظى 
بالقبول إلا إذا تركت أثراً غائراً في القلب واللب ! 

ومن ثم" فالعبادات الي كلف بها المسلم أساس مكين لصحته النفسية . 

والحكمة المذكورة في تشريعها أنها وقاية من الأوضار والأوزار » وأنها ‏ إذا 
وقع المرء في خطيئته ‏ نظافة تغسل الروح مما لحق به من فان وذنوب . 

وكلا الأمرين ‏ من وقاية ونظافة ‏ سبيل العافية والبعد. عن الأمراض النفسية » 
أي عن المعاصى والسيئات . 

إن التعيد بتلاوة القرآن مثلا” ليست الغاية منه ترديد الألفاظ المقدسة . بل المقصود 
أن يتصل الروح بالوحي لينتعش ويتطهر . ويترفع حين يناجي الله عن الإخلاد إلى 
الأرض واتباع الموى . 

) ول من القرآن. ماهو شفاء وري للمؤمنين 20 

والتعبد بالصلاة منهاة عن الآثام . ومطردة للوساوس الصغيرة : ودواء للعصيان 
]ذا سن المرغ عارض مه 

ومن الكلمات الحكيمة : ١‏ إذا لم تشغل تشغل نفسلك بالحير شغلتك بالشر » ويهذا المبدأ 
وى الإسلام الفرد والمجتمع م ن أمراض نفسية جانحة . 


(0) الإسراء : 6م. 
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فإن الفرد العاطل والأمة الي لا رسالة لها مرتع ختصب لأخيث الأمراض العقلية 
والقلبية . 

ولو اشتغل المجتمع المسلم بما طولب به من جهاد داثم » وما كلف به من صلوات 
جامعة , لما وجد متسعاً من الوقت حرام الفراغ والتبطل » ولانحدّت عقد كثيرة مز 
تلقاء نفسها في ميادين العمل السامي إلى الأهداف المرسومة . 

وعندي أن كثيراً من معاصي الأفراد يقع قسط كبير من وزرها على الدولة» لأنما 
لم ترحم حيلم بما يصرفهم عن المويقات . 

إن الأمراذ ض النفسية الي يشرد بها بها السلوك الإنساني كثيرة . 

ولو استمعنا إلى آراء علماء النفس لا نجا أحد من الاتصاف بعقدة كامنة أو لوثة 
خفية أو داء نفسي دفين . 

غير أن هناك فارقاً بين أن يوصم المرء بالحنون مثلا” » وبين أن تصدر عنه أفعال 
تعد شعبة من الحنون . 

ويقال للانسان ‏ إذا صدرت عنه ‏ : أما بك عقل ؟ وقد قال الله تعالى لأحبار 
اليهود : 

ان ون التاق بناقية وتشتزن تمقف * زافق" تتترق” اتناف 
أفلا تعلقلونة ( 0 

والأمراض النفسية تتفاوت شدة وضعفاً » وهى في بدايتها غيرها في نبايتها . 

ومنها ما تكون الإصابة به كالوياء العام » ومنها ما يق في حدود وظروف ضيقة. 

وأكثر الأمراض النفسية شيوعاً ماينشأ - "ما ذكر القرآن في غير موضع - عن 
اضطراب الغريزة الحنسية » أو عن الشعور الإيحاني أو السلبي بالذات ‏ كا يعبر علم 
النقس ب 

ولهذه الاضطرابات النفسية أطوار ومضاعفات ليس هنا موضع البحث فيها . 


)١(‏ البقرة : ؛ 
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ا تتولد الحرائيم المسببة للزنى واللواط والسحاق والتعش 
الحيالي والتذلل للمحبوب .. الخ 

ومن مرض الشعور الإيجاي بالذات ينشأ الفخر ولق كر وجنون العظمة. 

ومن مرض الشعور السلبي بالذات تتولد مركبات التقص والتلون والملق » وقد 
يكون الإحساس بالضعة باعثاً على الكبر والفخر بشكل حاد مثير . 

والاسلام - 'ما قلنا ‏ يتعهد النفس بالعبادات فيحصنها ضد هذه الأمراض . 

ويخفف من آثارها إذا أصيبت بها 

ولا يزال يعالحها حى يشفيها أو يقارب » على قدر أخذ الإنسان نفسه بالمجاهدة 
والربية . 

ولسنا ندري من أحوال الحراثم والمخالفات إلا ظواهر يسيره . 

ولسنا نحرؤ على إصدار حكم عام في هذه الأمور . 

وقد نستطيع تحديد مصاير الناس في الدنيا بما يظهر لنا أنه إيمان» أو فسوق وكفران . 

أما مصاير الناس في الآخرة فإلى الله وحده . 

والقول بتخليد العصاة في جهام أو العفو عن البعض والتنكيل بالبعض الآخر إلى 
حين » يقترن ببذه الملابسات البي أطلنا سردها » ورفضنا إخضاع الحكم فيها للجدل 
والسفسطة وألاعيب المنطق القديم' . 

وي ذلك يقول زميلنا الفاضل الأستاذ إسماعيل حمدي من بحث طويل : 

العدل عمبدأ » والعقاسب كجزء منه » لا مناقشة فيهما إذن . 

ولكن أي المجرمين ينبغي أن يتجرد له العدل ؟ وأ يهم يعامل بالعدل مع الرحمة ؟ 
وأمهم هو المريض الذي تتجرد له الرحمة التامة ؟ إنهم مختلفون بلا ريب . 


والاختلاف . 


ا ه*ل/اأ اه 


فامرؤ يقارف الحريمة مريداً واعياً يبصر آثارها كاملة » ويقدر على محانيتها تمامء 
ويرتب وسائلها وييبىء ظروفها ويستعد لفاجا نها . غير امرىء تتسلط عليه إحدى 
العواطف الحادة كالغضب أو الحب أو القرابة فيتورط في جناية مندفعاً إليها اندفاع 
المنقوص الإرادة والوعي معاً . 

وكلاهما غير ثابت أعوزته أسباب القوت فسرق »ء أو أسباب النشأة الصالحة 
والتربية الضرورية فأفسد . 

لا حاجة بنا إلى بيان ما يستحقه كل نوع من هؤلاء » فهذا واضح كل الوضوح. 

وإذا كان قضاء البشر لا يأنى الرحمة على من يستحقهما كاملة » ولا العدل على 
من يستحقه مجرداً » ولا هما معاً على من يستحقها معاً » لأن وضاع القوانين ؛ والقضاة 
بين الناس » لا يضعونها » ولا يحكمون وهم آلات صماء . 

وإنما هم بشر » فيهم ماني البشر من صفات يستوحوما . 

وتظهر ‏ حتماً ‏ فيما يضعون وفيما يحكمون » بل المفروض أنهم من أرقى 
لين م 

فصفاتهم من العدل والنزاهة والعلم بالأنفس وتقدير البواعث والرحمة وما إليها 
من أرقى الصفات . 

والقرآن يتحدث بحديثه الفياض عن صفات لله هي المثل الأعلى » من علمه المحيط 
من خلق » وعدله الناصع الذي آثره لنفسه » وأمر به الناس » ورحمته الواسعة » 
وإحسانه الحميل » وعفوه السمح . 

وهي صفات من الأدب أن نقول إنها غير عقيمة » أو غير سلبية » أو غير موقوتة 
هذه الحياة الدنيا . 

فنحن ‏ ببذا القول ومثله ‏ نقدرها حق قدرها » لأنها صفات إلهية » فهى عاملة 
دائبة » وهي مباركة متصلة » تتناول الدنيا والآخرة . ١‏ 

ومعاملة الله للناس فيما يشرع هم وفيما يقضى بينهم » لابد أن تكون مظهراً تظهر 
فيه هذه الصفات » ومحالا” تبدو فيه آثارها الحميلة . 

لاا 


فالظروف المخففة ابي تقضي باستعمال الرأفة » كما يعبر رجال القانون: والبواعث 
المحزنة البي تثير في القاضي عواطف الطبيب الرحيم : "كما يكون لها تقديرها عند البشر 
يكون لما كذلك تقديرها عند الله . 

والله أمّن وأفضل ؛ وله المثل الأعلى ني السموات والأرض . 

إن الإيمان يستلزم العمل كما يستلزم النهار الضوء . 

وقد يثور في رائعة النهار غبار يحجب الأفق ٠»‏ أو تتكائف غيوم تملا الأرض 
بالظلال . 

بيد أن ذلك لن يرد النهار ليلا" » إذ هو عرض زائل : طال أمده أم قصر . 
فلن تلبث أشعة الشمس أن تغمر الأرجاء بالدفء والضياء . 

كذلك نور الإيمان قد نحجبه إلى حين غيمة من شهوة عارضة . فتغيم جوانب 
النفس ححى لا يكاد المؤمن يرى النهج : ثم يعمل الإبمان عمله » فإذا الأمر كما قال 
الله تعالى : 

« إن الّذِينَ اتَقًَا إذا مَسّهم' طائف من الشتّيئطان نذا كوا فإذا هنم" 
مبنصرون » 0 

أما الظلام المطبق للمعاصي الدائمة . فذلك حيث يحم ليل الكفر ول سين 
الإيمان : ويفقد المرء حاسة البصر تماماً » فهو لا يعرف لله طريقاً : 

«ومن' كتان في هذاه أعمى فَهِْوَني الآخرة أعلمى وَأضّل” سبيلاة » 7. 

إن قصة الحليقة الناجية نا مثلها أبونا آدم « خطأ ومتاب » . 

وقصة الحليقة الهالكة ما مثلها إبليس « جريمة وإصرار » . 

فاخير لنفسك مايحلو » وليس الحساب من مغالطات المنطق والتلاعب بالنصوص» 
ولكنه إلى الله وكفى بالله حسيبا . 


(() الأعراف : .,5.١(‏ () الإسراء : ولا. 


لاا سه 


خلافاتت لامبز رهما 


إذا نشب خلاف على مسألة ما بين علماء مخلصين » فإن هذا الحلاف لن يطول 
أجله . 

وإذا قدر له أن يطول فلن يرك ني النفوس حقداً » ولا ني الصفوف صدعاً .. 

وإذا حدث من ذلك شي ء فلا بد أن يكون لأسباب ٠صطنعة‏ بعيدة عن دائر ةالعلم : 
أو عن دائرة الإخلاص » أو عن كلتيهما جميعاً . 

وقد لمحت وراء كثير من ضروب الحلاف ٠»‏ أشياء كثيرة تغاير البحث المتره في 
العلم » والإخلاص المجرد للحق . 

ولو مانت أهواء الفوسن وشيهوات الغلت وامّخت: الأغراضن 7الدخيلة من وراء 
إعلاء رأي ونشر مذهب لبادت عشرات من الفرق يوم ولدت ٠»‏ أو لبقيت ني نطاق 
لا يعدو صفحات الكتب وحلقات الدرسْ » كاراء تشتجر ني ميدان النظر الحر ء 
وتنتهيى ضجتها بانتهاء النقاش فيها . 

إن سعة العلم تلد رحابة الأفق » وإن حسن النية يلد رحابة الصدر » وإن الإيمان 
المحض يلد الحفاظ الدقيق على وحدة الأمة . 

فأنى يتسرب الشقاق إلى دين يقوم على هذه الحقائق ؛؟ 

ومن ثم حسم الله جل وعز ‏ صلة اتباع الهوى وهواة التفرقة بصاحب الرسالة 
العظمى » فليس منهم وليسوا منه . 

وسوف يلقون جزاء صنيعهم يوم ينقلبون إلى الله العليم بذات 00 

وإنة ادن روا يدوم وكاتوا شيئعا سشت متهم في شي عا 
أمْرهلم' إلى الله ثم يتبتهم' بما كاثوا يفعتلون” » © . 

وقد تسأل : لكن المسلمين اختلفوا فرقاً كثيرة » وقد اشتغلت هذه الفرق باالحدل 
قروناً طويلة : فكيف يتفق هذا الواقع مع المبادىء الي مهدتبا ؟؟ . 

ونحن لا نبالي أن ندفع بالحق المجرد من تنكبوا سبيله . 


١هو‎ : الأنعام‎ )١( 
سم‎ ١9/4 


فإن بعض الآراء الي ظهرت بها هذه الفرق حدث مثله في العصر الأول بين فقهاء 
الصحابة » وظل على هامش المجتمع الإسلامي فلم يعد قدره » ولم ير تعليقاً يذكر. 
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خذ مثلا” رؤية الله في الدار الآخرة » فإن هذه المسألة تطاحن عليها المعتزلة وأهل 
السنة ؛ وتنابزوا بالألقاب » وملأوا بها المحافل والأسواق !!. 

مع أن هذه المسألة ثار حولها كلام خفيف في المجتمع الأول ؛ ثم مر ولم يعقب 
شحناء » ولا بغضاء. 

كان ابن عباس وجمهور الصحابة يجيزون الرؤية » وهم في ذلك أدلة » وروي 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة عترج به . 

وكانت عائشة تقول : لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ربّه . 

قال مسروق : قلت لعائشة : يا أماه » هل رأى محمد صل اللهعليه وسلم ربه ؟ 
فقالت : لقد قف شعر رأسي مما قلت » أبى أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب ؟ 
من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت . « لاتتدار كله الا بْصار وهو 


ساسا اس وم 


يدرك الا بصار وهو اللطيف اللحبير » 29 . 

ومن حدثك أنه يعلم مافي غد فقد كذب » ثم قرأت:« ومنا ندري نفس" ماذتا 
تكليب خدأ ونا داري نكس' يلي" رض فون 9 

ومن حدثك آن محمداً كم أمراً فقد كدت » ثم قرأت : ٠‏ يا أيها الرأسول” 


ما نول" ابلك" مين' رلك" » وإذ' لم" تفنسل' ضما بلغت رسائقة"» . 
ولكنه رأى جبر يل ي صورته مرثين . 

وعن أني ذر قال : حألت وسْول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك 0 
قال : «نور أنّى أراه ؟ » . 


والتوفيق بين هذه الاراء المتقابلة سهل . 


(0) الأنعام د مد (0) لقان :4م . (5) المائدة : لاك , 


ه/17آا د 


وقد مر بها الصحابة الأولون فلم يحدوا ما بحبسهم عندها . ولا ما يقيد أفكارهم 
بإزائما » ولا ما يشتغل العوام با حوض فيها أو الحواص بالتخاصم عليها » حى جاءت 
بعد أيام” الفراغ والهزل: فتألفت فرق للمتاجرة بهذا الحلاف .. وإلياك مثلا آخر. 


دان عباس وريد ع ثايت :وان د أن قاتل النفس متعمداً لا توبة له » 
يركا . ماس ا : بن سكعو 0_0 


يهةراه ةا وي 


5 5 5 5 1 ساعد اه 5 . ع الأشاس © سا المشا اخ قور 
ويستشهدون بقوله تعالى : ٠‏ ومن يفدل لي فجزاؤه جهنم 
اننا فيا وعشي اه عله وقة 1واعد له عناارا مطييا 11 

روي عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ألمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ 
قال : لا . فتلوت عليه الآية الى ني الفرقان : 

« وَالّذِين لا يداعو ن مع الله إها آخر ولا يَقلتلون التّفئْس الي حرم الله 
لا" باحق ولا ينون ... إلا من" تتاب » 9) . فقال : هذه آية مكية نسخه 

ب مرق اباب به محر 
آية مدنية . 

وقيل : إن آية الفرقان نزلت في قوم اقرفوا هذه الذنوب قبل إسلامهم . قال ابن 
عباس : « فأما من دخل في الإسلام وعقله » ثم قتل فلا توبة له » . 

وروي مثل ذلك عن زيد وعبد الله بن مسعود . 

وجمهور الصحابة يرى أن للقاتل توبة » وأن القتل ليس أشنع من الكفر » والله 
يقول لنبيه : 

وقل' لذ ين كفروا إن" يشتهوا يعفر لهم ماقد سلف 0 9 , 

واختلاف الأنظار طبيعة البشر » وقد تفاوتت أحكام الصحابة في هذا الأمر » 
وي أمور أخرى مشاببة . 1 

ومع ذلك فإن هذا الاختلاف مر على هامش المجتمع » فما غامت له حياهم ولا 
طال فيه الحاجهم . 


)١(‏ النساء : مو . (0) الفرقان : م---١لا.‏ (ع) الأنفال : 7م 
١9/6‏ ل 


ولكن الحلاف يعظم ويشتد عندما يدخل في الميدان عنصر غريب على العلم 
والإخلاص والإعمان . 

أي عندما يتدخل حب الرياسة ومكر السياسة وعبث الحكام ..! ! عندئذ تتحول 
الحبة إلى قبة » وبدلا من أن يحلس جماعة ليتجاذبوا أطراف الحديث في سكون ودعة» 
إذا أطراف الحديث تشدها أيدٍ مدججة بالسلاح من ورائها عقائر تنشق بالغضب 
والصياح . 

وقد افتعلت مذاهب شبتى للخلاف ٠»‏ وأمدتها السياسات الحبيثة بما يزيد الهوة 
اتساعاً » ثم توارت على مر الأيام هذه المذاهب » ول يبق من خلاف بين المسلميناليوم 
إلا ماترى من أهواء السياسة الدنيئة أن تيقيه أبد الدهر »وهو لحلاف بين الشيعةوالسنة! ! 

وقد اشتعلت خلافات في مسائل العقيدة ثم انطفأت » ونشبت خلافات أخرى في 
فقه الفروع وم يتم المسلمون ا . 

ولو حققت مايقسم فريقاً من المسلمين اليوم إلى سّنة وشيعة لما وجدت شيئاً ذا بال. 
ولكن عصبيات الأسر » ومنافع الأحزاب ودنيا الرؤساء المفتونين » وسذاجة 
العامة المغلوبين ؛ تريد لتبقى هذه الوقيعة في صفوف الأمة الواحدة كي تعيش باسمها! ! . 


هل سمعت أن حزباً » تكون في ١‏ إيطاليا » لتأييد « انطنيوس » و « كيلوبطرة»» 
وأن حزبا آخر تألف للدفاع عن ١‏ إكتافيوس » ؟ وإذا حدث أن هذه المساخر قد 
تجددت بعد دروس » ونشرت من أكفانها بعد بلى » وأن أحزاباً قامت لتسوس إيطاليا 
الحديدة بذكريات حدثت من عشرين قرناً » فماذا يكون حكمك على مثل هذه الأمة 
المسكنة ؟. 

إنهم يريدون شغل الأجيال الحاضرة بأمر الخلافة الإسلامية » ومن كان أحق 
الناس بها منذ أربعة عشر قرناً مضت » وحكم من لم يستصحب هذه القضية في حياته 
المعاصرة ! 

0< م ؟١‏ - عقيدة المسلم 


إن المسلمين اليوم يفعلون هذا المنكر ! !نهم يريدون بناء حاضرهم على عقائد 
تنتزع انتزاعاً من خلافات بالية . 

وقد مانت عشرات من المذاهب المنتحلة وت السياسات الي وف عا وأغاشتها 

وما زالت إلى يومنا هذا سياسة الحكم الفاسد تعمل عملها في العقيدة الفذة لتجعل 
من المسلمين الموحدين فرقاً تتنازع » على ماذا ؟ على الوهم ! 

وإني أهيب بالمسلمين بي مشارق الأرض ومغار بها أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله » وألا يسمحوا للمغرضين والطامعين أن يستغلوا تفاوت الأنظار في أمور يسيرة 
ليقطعوا ما أمر الله به أن يوصل . 

وني ماضينا عبرة عظيمة وني حاضرنا عبر أعظم . 

وإن” 5 ذلك لذ كرى لمن" 2 8 م ألقَى السمع وهو 
يد 11 


(001) ق : لام. 


--/19 لد 


للمعارف المحترمة مصادر معينة لا يعول على ما وراءها . 

فإذا كان مصدرها إنسانياً فيجب أن تنبع من ثنايا المنطق التجريبي أو الرياضي كا 
هو حاصل الآن ني علوم الكون والحياة وفيما يتصل بأحوال المادة وشؤون الناس . 

أما إذا كانت هذه المعارف متصلة بما وراء المادة ‏ أي بما يفصر المنطق التجربي 
والرياضي عن مناله ‏ فإن الوحي الصادق هو سبيلها الفذة ولا يقبل غيره فيها . 

ومن ثم فالكلام عن الله وعن صفاته وعن حقوقه » لا يعتمد فيه إلا ما جاء على 
ألسنة الآنبياء وحدهم . 

وإذا تظاهرت الدلائل على صدق ني ما » فإن ما جاء به من عند الله يأخذ وصف 
البقين وينقطع دونه الحدل . 

إن عشرات الفلاسفة والعلماء تكلموا ني المادة وما وراء المادة منذ آماد طويلة . 

والثراث الذي خدّفوه لنا خليط من الصواب واللحطأ عكف عليه الباحثون فمازوا 
صحيحه مهن سقيمه . ش 

ويمكن القول بأن كلام القدامى والمحدثين فيما وراء المادة ينقصه التوفيق لابتعاده 
عن مناهج الوحي ؛ ولذا حفل بالنقائض والحرافات . 

قال صاحب إخوان الصفاء : « إن الأنبياء كلهم مع تباعد أزمائهم واختلاف 
لغامهم وموضوعات شرائعهم وافتتان سنتهم تجدهم متفقين على رأي واحد ومقصد 
واحد فيما يشيرون إليه في دعومهم الأمم : 

أما الفلاسفة فليست شريعتهم واحدة ولا دينهم واحداً » بل آراؤهم مختلفة 
وأقوالهم متناقضة تورث لأتباعهم حيرة قلما تنجلي غم رما . 

فكيف يرضى العاقل عن مذهب الفلاسفة مع اختلافهم ‏ كأنما يكذب بعضهم 
بعضاً ‏ ويعرض عن البحث والنظر في كتب الأنبياء مع اتفاقها . 


008 


إنما ذهل أكثر المتفلسفين عن حقائق الأشياء لعدم معر فتهم كتب الأنبياءوإعراضهم 
عن النظر فيها وقصور أفهامهم عن تصورها ) . 

هذا فيما يتصل بالمعارف الروحية . 

أما الفلسفة المادية فإن اتجاه العلم في العصور الحديثة إلى البحث المباشر والاستقراء 
الدقيق أفقد هذه الفلسفات: القديمة منزلتها » وجعل أكثر نتاجها لغواً . 

والمق أن كثيراً من مذاهب المفكرين وآراء الفلاسفة ومقالات الأدباء لا تعتمد 
على ركيزة محر مة من اليقين الراسخ » بل جلها يشبه قصائد الشعراء الهائمين ني أودية 
الحيال » أو هي تصوير لمشاعر نفسية خاصة ووجهات نظر بي فهم الحياة قد تسلم 
لأصحابها على أنها نزعات شخصية”» ولكنها لا تقبل مطلقاً في ميدان العقائد العامة . 

والتضارب المحائل بين ثمرات هذا اللون من المعرفة الإنسانية يجعلنا لا نخرج به عن 
هذا النطاق . 

ولو قرأت فلسفة اهنود والرومان والإغريق » وتطورات الفلسفة الإنسانية عامة 
في القديم والحديث لا تجاوزت بها أداً حدود البحث الحائر وراء الحقيقة الغامضة » 
وشتّى الفروض الي يجافيها الصواب » ومزيجاً من التحويم الغامض يعلو وبببط ثم 
لا يستقر على شيء . 

شتان بين هذا القلق وبين المبادىء المحدودة والتعاليم الواضحة والأفكار المشرقة 
اللي عرضتها الأديان ني بساطة تامة » كأنما تعرض المبادىء الأولى ني علم الحساب . 

إننا لا نقبل من المعارف المادية إلا ما خضع للمنطق التجريي والرياضي - "ما 
قلنا ‏ ولا نقبل من المعارف الروحية إلا ماجاء علىلسان ني عر فنا بمنطقنا المادي صدقهء 
فأمناه على ما يغرس في عقولنا وقلوبنا وما يرسم لآتحادنا وجماعاتنا . لأنا آمنا بأنه مب 
عن الله ؛ وما جاء من عند الله فهو الحق المطلق . 

أما ماعدا ذلك فهو وهم مريب » والتعلق به اتباع للظن وقد نبانا الإسلام أن نركن 
إلا إلى اليقين : 

الات 


) ولا تثقف ر لعف هالي” لك" 5 عل إن السسمع وال لمر والفواة” 1-3 
6 خر ادس وفو 


أوائك” كان” عنه سؤرلا 00 


وماحم به عر إن" يتيعون 7 إلا الل ا الفلن لا بغي م 
الى ا ٠‏ فأعثْرض” عع نولي عدن 5 رناولم برها إل الحجساة لشت 


مس سوهها بي ياه 


ذلك مبلغهم من العلّم ا" 
الْحَتي 

أما الأنبياءء فأساس علمهم الوحي . ظ 

هؤلاء الرجال المصطفون من أبناء آدم تتلقفهم العناية من نشأتهم الأولى لتقيهم 
أوضار الطبيعة البشرية ؛ وترقى بهم صعداً في مدارج الكمال » وترشح قلويه الكبير 0 
لاستقبال ما يفد به الماذ الأعلى عن عن حضرة القدس . 

فإذا الحكمة تميل من ألسنتهم ٠‏ والأسوة تقتبس من أعمالهم » والتزاهة المطلقة 
تقر ن بأحوالهم وانجاهاهم . 

والوحي الذي تشرق به المعرفة على قلوب الأنبياء أنواع ومراتب . 

د بالرؤيا الصالحة في النوم : ورؤيا الأنبياء ليست من أضغاث الأحلام التي 
تر جم بها النفس عن رغبانبها المكبوتة في صور مهوشة متقطعة كما بحدث لحماهير 
الناس ! كلا . فإن 0 يقظة ‏ ولو 
نامت أبدائيع دكين , الدهماء الذرين تنامقلوبهم ليلا ونماراً : فهي في غفوة لا تصحو 
منها » ولو نشطت أبدا' نهم وراء أغراضها الصغيرة . 

أما أفئدة الأنبياء فكأجهزة الاستقبال المعدة لالتقاط الأنباء في كل حين : وكهر باؤها 
المتألقة تسجل ما يقذف الملك فيها .. ثم لاتلبث أن تذيعه على الناس أجمعين . 

وكانت الرؤيا الصالحة أول مطالع الوحي في حياة محمد صلى الله عليه وسلم صاحب 
الرسالة العظمى . 


(0) الاسرام :كم , (0) النجم م -.م. 


1/815 سد 


« أول مابدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة . فكان لاا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ١‏ 
وقد ظل صلوات الله وسلامه عايه موصول القلب بالله في يقظاته وهجعاته إلى 
الر وق الأخير عن حياته 
ون الوح عر طروي الور سركت نمي لمعيل ونزل الأمر بذبحه:ه فَلتمًا 
00 أرى ني المَنام أني أذ'بحك » فانظرٌ ماذا 


+ 
١‏ تؤْمر ستجد في إن" ا ل من الصابِرِين"» )0 


ساس شد عا , هاس - 


ع مح المي قار 
ترىء قال" : يا أبّت افعل 
ويكثر أن يكون الوحي إهاماً ‏ في اليقظة ‏ بوساطة الملك ؛ ينضح به المعنى على قلب 
الني فيتكلم الحق 

وني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة لهذا الضرب من الإلهام » سواء 
صرح فيه يخبر هذه الوساطة كما في الحديث : « هذا رسول رب العلمين جبريل نفث 
في روعي أنه لا تموت نفس حبّى تستكمل رزقها » وإن أبطأ عنها » فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب » . ْ 

أو طوى ذكر الملك وأرسل الحديث إرسالاة كما في سئن أخرى . 

وقد نزل القرآن كوحي بألفاظ ومعالنة “هيع . . فعلم منه الرسول صلى الله 

عليه وسلم ما لم يكن يعلم »وكان حظ جبريل في ذلك جرد النقل من لدن الحبير البصير : 
« ترك به الروح الأمين ء على قانْبكة لتَكون من +للتروية وتلسان غري 


و 
مبين الك 


وقد بز[ ل الوحي , بتكليم الله مباشر لعباده من غير وساطة "ما تم لموسى . 


« فلَما أنناها نودي من" شاطىء ء الوادٍ الأسم في البقعة. المباركة من" 


التجحرة :+ أن" بآموسى 2 أن الله رب العالمينَ ٠»‏ وأن' الق؛ عصاك .. ) © , 
)١(‏ الصافات : )١( . ٠١١‏ الشعراء : 1١97‏ - -همو(١.‏ 


(؟) القصص : ا ا 0 


ب 1/7 م 


وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به على رأي طائهة من العلماء . 
نه أن تكليم الله لأنبيائه أمر لا ندري كنهه» وليس على النحوالذي تألفه بين المتخاطبين 
من تكاشف ومشافهة ؛ بل ”ا قال الله تعالى : 

0 وما كان” ره كله الله إل وحدياً 2 أو من وراء حجاب 4 


مه غده اس ور 


أو يرسل رسول” فيوحي بإذنه ل و حكم » وكذالك” 
وجب ]لك روجا ين أعرنا مااكستك تداري ما الكتاب ولا الإعتان 070, 

والتصديق بمبدأ الوحي أر يس مما يتعاظم على العقول إدراكه . 

وشبه' الماديين حوله تتساقط من تلقاء نفسها مادمنا قد اعثرفنا بأن الله حق وأن 
وجوده فوق الريّب » وأن له جل ال ايه عه مرافة + 
ومن يتعهد به الأمم الشاردة ويخرجها من الظلمات إلى النور . 

وحاجة العالم إلى الرسل ماسة . 

فلو تركت أزمة الفكر الإنساني للاجتهاد المحض ؛: لضل الناس رشدهم » ولا 
اتفقوا على حقيقة واحدة تصلح حالهم ومآهم . 

ونحن ننظر في تاريخ الأرض القريب والبعيد فلا نجد مثابة تفزع إليها الشعوب 
وتلتمس في ظلالها الجير والبركة إلا تعاليم الأنبياء . 

هذه التعاليم منها ما يعجز العقل عن ابتداعه لو ترك وحده ٠‏ ومنها ما يمكن أن 
يصل إليه العقل بعد لأي وبعد تجارب مريرة . 

ومع ذلك يذون تصوره له غاء. ضاً وفكرته عنه منقوصة . 

أحسب أنه ( وم تأتنا رسل من عند الله تعر فنا بوجودهء لبحثنا نحن عن سر الوجود ! 
وستصل أفكار حصيفة حتماً إلى المز م بأن هذا الكون لن يخلقه الوهم ولن ينظمه العدم ؛ 
بل لا بد من خخالق موجود وقدرة منظمة . 

ولكن هذه الأفكار الصحيحة ستكون فروضاً قلقة » وقد نجرفها الاراء المناقضة» 
والمذاهب الملحدة . 
)١(‏ الشورى :1ه 6٠‏ 5_ه. 

حا 


ولو استطاعت البقاء فإنها ‏ في غيبة الوجي ‏ ستكون تخمينات شتى + يلتبس فيها 
الحق بالباطل . 

ومن تنم فإن بعثة الرسل كانت ضرورة إنسانية لتجنيب العالم متاعب الضرب في 
بيداء طامسة . 

وقد أدى الرسل واجبهم في قيادة الفكر والقلب » وورثوا الأجيال المتعاقبة حقائق 
الإمان بالله سهلة غضة ٠»‏ لا تحس وأنت تتناولها من أيدييم الطاهرة ,بذا الكلال 
العقلي المعنت » الذي يصاحب دائمآً أفكار الفلاسفة في تصويرهم لأسرار الوجود . 

وكا عرفنا عن طريق الرسل مبدأ الإيمان بالله » عرفنا كذلك الإيمان باليوم الاخر 
وما يسبقه وما يلحقه من حساب وثواب وعقاب » عرفنا ذلك على جهة اليقين الحازم ! 
ولولا بلاغ الوحي لعجز العقل المجرد عن فهم النهاية المرتقبة لعالمنا الزاخر . 

بلى . إن المرء قد يرفض التسليم بأن هذه ال حياة الدنيا هي كل شيء , لا سيما وهو 
يرى الحزاء مبتسراً فيها . 

فكم من الأخيار والأشرار يموت قبل أن يلقى جزاء ما اكتسبت ء وكم من 
معارك دارت بين الأفراد والحماعات علا فيها مبطلون وهلك فيها مصلحون . 

وجتؤرموازين الحزاء في الدنيا يعلق الأفئدة بيوم تتم فيه الشُصّفَة ويتحقق في هالعدل. 

بل إن الفطرة ‏ فيما بدي إليه من حقائق ‏ تجعل الانسان يستشعر مععى الخلودء 
ويستعد له في حياته القصيرة بمختلف الأساليب . 

بيد أن رسالات السماء وحدها هي الي كشفت الغطاء عن كل ما قد يثار حول 
البعث من ريب » وقدمت للمرء كشفاً مفصلا” بالحزئيات الي سوف يلقاها عقبانتهاء 
أيامه في هذه الدار . ١‏ 

وليست وظيفة الرسل هذا الإرشاد العقلي إلى حقائق الحياة فحسب . بل إن تربية 
الأصحاب والأتباع على هذه المبادىء من أهم ماجاءوا له . 

والتربية ( كالذوق ) شىء ليس في الكتب » إنها ليست حشو الأذهان بالمعلومات 
ولا قيادة الحياة بالأوامر ال 
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بل إن التربية الدينية الي تولاها الأنبياء وكتبوا بها صحائف جديدة في التاريخ 
تقوم على إحداث تغير نفساني عميق يشبه تغير الطين بعد نفخ الروح فيه 

وداعتار الحاهلية الذين عاشوا في باديتهم عبيد شهوات ومساعر حروب فاجرة . 
مم يتحولوا بين عشية وضحاها إلى حنفاء ربانيين يقدمون أنفسهم وذراريهم قرابين 
للحق ... إلا لأن نفحة عامرة من روح النبوة المقدسة خامرت مواتهم الأدني فردت 
عليه الحياة وبعثته يدأب ويسعى . 

ووظيفة الرسول تقوم على إسداء العون والنصح للفرد واللحماعة في كل ناحية فهو 
يسكب من طهارة قلبه على أوضار القلوب فيغسلها . وهو يشعل م من تألق عقله الأفكار 
الحابية فيضيئها » ثم يبعثها هي الأخرى اتضيء وتبدي . 

والنبوة في هذا المضمار لايسبقها شيء . 

ومهما عظمت نتائج الفلسفة فلن تخطو في هذا السبيل أشياراً بعد أشبار حبى يدركها 
العثار ! 


٠ |‏ سر هو 


وحياة الأنبياء تحلّق في مستوى من الكمال » لا تهبط عنه أبداً . 

والمؤمن - من عامة الناس ‏ تتذبذب حرارته في مدارج الارتقاء . 

ويعتبر الحد" الأسمى الذي يقف عنده هو مقام الاحسان . 

وهو ١‏ أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

بيد أن مقام الإحسان وهو آخر ما يصل إليه الناس بعد اللحهد والمران هو المرتبة 
الدنيا للأفق الذي يعيش الأنبياء فيه إذ يستحيل في حقهم أن يسقطوا دونه . 

أما ما يرقون فيه بعد من معاني الصلة بالله فأمر لا ندرك كنهه .. 

وقد قرر علماء المسلمين أن العصمة واجبة لرسل الله كافة .. 

فلا يليق أن تصدر عن أحدهم كبيرة ؛ لا قبل البعئة ولا بعدها . 

ولا تصدر من أحدهم صغيرة تل بالمروءة أو تسقط الاعتبار . 

0 0- 


وقد تقع منهم أخطاء يعاتبون من الله عليها ويوفقون إلى الصواب فيها ولكن هذه 
الأخطاء لا تصل بأمور اعتقادية أو خلقية مما يعد الوقوع فيه أمراً شائناً . 

بل مكان ذلك الأمور التقديرية الي تتفاوت فيها الأنظار عادة من شؤون الدنيا 
وسياسات الأمم . 

وقد يعتبر الأنبياء أنفسهم مقصرين في حت الله لأنهم أعرف الناس به ويجلال 
ذاته وعظمة حقوقه على عباده » وبقصور الهمم مهما بذلت عن الوفاء بما ينبغي له . 

وإذا كانوا يعدون ذلك ذنوباً تتطلب الاستغفار » فليس استغفار الأنبياء عن مثل 
ما نقارف من خطايا أو نرتكب من سيئات . ! 

وما ورد مما يوهم غير ذلك فإن حقيقته وراء أوهام العامة ؛ وتفصيل الموضوع في 


غير هذا المكان . 
اأعهيه 


من حق الناس أن يسألوا كل رجل يزعم أنه مرسل لهم من عند الله : ما دليلك 
على صدق قولك ؟ 

فإذا قدام لهم الدليل المقنع على صحة رسالته قبلوه واستمعوا له . 

ولاسخ ءاي وز الود حر قي ارس الوا بقح وم او ترا 
الله وَأطيعتون ولا تطيعنوا أمثْرَ المُسْرفين الّذين ينُفْسداون في الأرض ولا 
اهدرو وناب 

ولكن ثمود ردوا هذا النصح وطالبوا صالخا بالبرهان على أنه ليس شخصاً عاديا . 
«وقالوا: إثّمّا أت من" ال مسَحرٍبن” ا د 0 


لد لق اولك شير . 


بآبة. إن" كتتاين لماو فين واقال :هاده ايه لهاشرب و 
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بوم معللوم وي بسوءٍ في أذ كم ' عذّاب يوم 05227 ١)‏ 
فكان طلب ثمود معقولاة » ولذلك جاءت الإجابة عليه سريعة . 


)١(‏ الشعراء : .مو ؤمور. (5) الشعراء : مراع عكه(, 
لاما سمس 


وكانت الطريقة الي وجدت وعاشت بها هذه الناقة » خارقة لما تعارف عليه القوم. 

ودل محياها على أنه أثر لقدرة عليا لا لقنُدّر الناس المعتادة . 

وهذا النوع من الاستدلال يقوم على تفهيم الناس أن الشخص الذي يحدنهم لا يمثل 
نفسه + :ولكن عفل رت الأرضن والسماء . 

لذلك يعمل بقوته المطلقة » لا بقوى البشر المحدودة !. 

وقد فزع موسى إلى هذا الدليل » لا كذبه فرعون في دعواه أنه مرسل من رب 
العالمين وهدده . 

« قال : لين اتخذا'ت إهاً غتيئري لاالجتعدتك من المُسُجونين » قال”: 


أوَلَوْ جئتك" يشيء مين » قال" ل 0 


010011 سا الى وس ابو في 2 


فألقَى عتصاه” فإذا هي تعبان مبينوتزع يداه فإذ ا هي سَينْضَاء للتّاظ رين 0( 

لل ار ا 
رسول من عند الله سبحانه وتعالى . 

ال ل 1 من" الطين كتهنيئقة. الطيثر 
ففخ فيه ك3 نا طبئرا بإذانر اللو قاع اذ كن وا ا ٠‏ وَأحي 
اموق بإذان الما وأتبتفكم' با كدون وما ند خرون رك إن 
في ذلك لآية لكم' إن 2 موؤميين ا 

وقد لوحظ أن أكثر الأمم ‏ برغم ماسبق إليها من آيات باهرة ‏ لم تستجب 

الحق ولم تسم بدعوى المرسسّلين » لا عن قصور في الأدلة التي تسندهم بل على عناد 
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1 الَنينَ قَالُوا : إن الله 2 ل الى نؤمن الرسول حتى دأ نينا 
بقتربان ا الثّار !! قل" : قد" جنا ةكم" 0 ين فبل بيات 


امسا ساةير بي 


وَبالذي قلتم ؛ فلم فتلتموهم 5 


)١(‏ الشعراء : ووس مم , (؟) آل عمران : و؛. (0) 1ل عمران : م 


والدليل على صدق أية دعوى قد يكون بأمور خارجة » أو يكون بحقيقتها في 

فقد يزعم أحد الناس أنه مهندس ويقول : دليليٍ على ذلك أني أستطيع السير بقد 
على الماء أو الطير يجناحي ني الحواء . 

فإذا فعل ذلك سلمنا له ! 

وقد يقول دليل على ما أقول : أني أببي - فعلا” ‏ عمارة مدعمة الأركان ؛ أو 
أصل بين شاطئين - مثلا” ‏ يجسر متين ! 

فإذا فعل فقد دل بقدرته الهندسية على أنه مهندس يقيناً . 

بل قد تستريح النفس إلى هذا الاستدلال أكثر من راحتها إلى البراهين اللخارقة 
الأول . 

قال ابن رشد : « إن دلالة القرآن على نبوة محمد صل الله عليه وسلم ليست كدلالة 
انقلاب العصا حية » ولا إحياء الموتى » وإبراء المرضى . 

فإن تلك وإن كانت أفعالا” لا تظهر إلا على أيدي الأنبياء » وفيها ماينفع الجماهير 
من العامة ٠‏ إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة النبوة وأهداف الوحي ومعى الشريعة . 

أما القرآن فدلالته على صفوة النبوة وحقيقة الدّين مثل دلالة الإبراء على الطب . 

ومثال ذلك » لو أن شخصين ادعيا الطب فقال أحدهما : الدليل على أني طبيب 
أني أطير في الحو . 

وقال الآخحر : دلي أني أشفي الأمراض وأذهب الأسقام . لكان تصديقنا بوجود 
الطب عند من شفي من المرض قاطعاً » وعند الآخر مقنعاً فقط ) اه . ملخصاً بتصرف. 

فالمعجزات إذن قد تكون ذاتية في الرسالة » وقد تكون نخارجة عن جوهرها . 

والتفاوت بينها واسع النطاق باختلاف. البيئات الي ظهرت فيها والرسالات التي 
اقرانت بها . 

وقد كان التعويل في العصور الأولى على الخوارق المادية فحسب . أما ما تضمنته 
الأديان من حقائق فكانت منزلته ثانوية . 
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حى جاء الإسلام فغض من شأن الإعجاز المادي ... ونه بالإعجاز العقلي والقيم 
المعنوية للرسالات . 

وقرر إلى جانب ذلك أن الحوارق الي دعمت بها الديانات القديمة لم تمنع التكذيب 
عات أولا” سافلا معتى" لظلت التصديق نبا أخخيرا . 

:وما معنا أن ترسل” بالآبات إلة أن كذات با الاولون +.وآنينا 
تمود الثافة بت مراك امي بالآيات إلا تخويفاً ) 7 . 


ومن ثم جه تأييد الأنبياء وجهة أخرى . 
الجر عن التتا لد كاعة والتتالانت الاوك 


جرت سنة الله في أنبيائه جميعاً أن يؤيدهم بالمعجزات الواضحة » وأن يسوق بين 
أيديهم من الحوارق ما يلفت الأنظار ويستهوي الأفئدة » ثم ما يبي معالم اليقين وعناصر 
الاستقرار ودواعي الطمأنينة في النفوس . 

وكانت مععجزات الأنبياء شيئاً آخمر غير الرسالاات ابي ببشرون ببا ويدعون إليها . 

فطب عيسى غير إنجيله » وعصا مومبى غير توراته . 

إلا أن الله شاء أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة شيئاً لا ينفصل عن جوهرها . 

فجعل حقائق الرسالة ودلائل صحتها كتاباً واحداً . 

وجعل من أصول الدعوة وأساليب عرضها » البرهان الأكبر لدعوى الرسالة » 
والسناد الأعظم لصدق صاحبها . ش 

فآي القرآن الكريم ‏ بما تتضمن من دساتير العدالة االحلقية و اللاجتماعية والسياسية ؛ 
وبما تغرس في الطبائع من آثار الأدب والتربية والاستقامة ‏ هي هي رسالة الإسلام 
ومعجز ته . 

وأعظم ما ني هذه الآبات أن الفطرة الانسانية تجد فيها الها الحيوي الفذ وتجد 
في جوها المتنفس الطلق الحر . 
5 لعن ا مه 
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ومن ثم كان القرآن كتاباً إنسانياً ؛ وكان ني القرآن إنساناً كاملا” » وكانت رسالة 
الإسلام في موضوعها وأهدافها إنسانية بحتة . 

ولذلك توجه القرآن - مباشرة - إلى العقل البشري يخاطبه ويفك عنه آصاره » 
ويرد عنه اعتباره . 

وأكد القرآن أن أصحاب هذا العقلوحده هم الذين يستطيعون فهمه وتبين معانيه. 


مس بيع 


«أقمن يعدم ا اول إليك من' ربك" ب د ع ا 


إنما د كر أولو اباب 0 
بل إن أصحاب هذا العقل وحده » هم الذين يفهمون رسالة الوجود ويفقهون 
أسرار الكون . 
« إن في ختذق السنّموات والأآرئض وَاختلاف اللَْل والتّهار لآيّات لأأولي 
الأشاب ع 0 1 ا ان 0 
فلتكن إذاً معجزة نبي الإسلام عقلية . 
وما دام البشر يحتر مون عقوهم » فستبقى لذه المعجزة قيمتها : أجل ؛ ستبقى هذه 
المعجزة قيمتها مابقي العقل أنفس شي'ء في الحياة : وما استلهم الناس عقوهم في الحكم 
على الأمور وني قيادة الإنسانية إلى آفاق الثْر قي والكمال . 
و سه سه كر > 00 
ات كافرة 
غير أن هذا المنطق لم يكن ايلقى القبول الواجب له عند أعراب الحزيزة وبقايا 
القرون الأولى وصرعى الأوهام والحيالات . 
إذ كان أقصى ما يفكر فيه هؤلاء أن يشاهدوا خارقاً يقلب البر بحر 
جديا . 
وعندئل 0 ويد خلون ؛ في الإسلام . 
وم > كن شي ء من هذا الذي اقترحوه عزيزاً على قدرة الله . 


() الرعد :هر (؟) آل عمران : .19٠‏ 
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ولكن حكمة الله أبت إلا أن تعتالى بقيمة العقل الإنساني الذي أرخصوه : وإنه 
لعزيز على هذه القدرة العليا أن تعطي الإنسان عقلا” يصنع المعجزات ‏ إذا ما اعتي به 
والتفت إليه - ثم تترك هذا الذي أعطت يضيع عبثاً » وتستجيب ارغبات اللحاهلين 
الذين سفهوا أنفسهم وأفكارهم ٠‏ وأبوا تحكيم مشاعرهم وعقوهم » وطالبوا بمعجزات 
مادية قليلة أو كثيرة لتصديق نبيهم . 

وكان لا بد في معاملة أولئك القوم من سلوك منهج يرغم آنافهم على احترام العقل 
الإنساني لمصلحتهم ولمصلحة الأجيال من بعدهم ! ! 

ولذلك تقرر أن تكون المعجزة الكبرى لمحمد صلوات الله وسلامه عليه هي هذا 
القرآن الكريم . 

فيه كان التحدي ٠»‏ وعليه كان الرسول يعتمد في سيرته مع خصومه وأصحابه 
طول حياته . 

ومن بعده ظل القرآن كتاب الإسلام الناطق بدعوته وحجته معاً . 

إلا أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تبث ني طريق الرسول أنواعاً من الحوارق الي 
أيد ا النبيون الأولون » فجاءت هذه الحوارق تحمل طابعاً خاصاً ينبغى أن نعرفه حى 
لاعازر بدمديوة الفبصينة هن الطوارق اتوي الذلاه فى تصيدين الثرة 
والشهادة لها . 

والطريقة اللي أرسلت بها من عند الله تشير إلى أن الحكمة الإلهية لم تعلق عليها كبير 
أهمية » ولم تغض بها من قيمة المعجزة العقلية البي انفرد الرسول بها . 

فقد حدئت جملة من هذه الحوارق بين المؤمنين الذذين استقر الإيمان ني قلوبهم 
فعلا”؛ والذين سبق لهم تصديق النبي صل الله عليه وسلم في دعوته لأنهم أعملوا عقوهم 
واحرهوا إنسانيتهم . 

وحدث بعض آآخر أمام أعين الكافرين . 

بيد أن الصورة الي ثم بها تثير الدهشة . 

إذ كانوا يقترحون معجزة فتأتيهم أخرى » أو أت ما يقر حون بعد سنين طوال» 
وعلى وجه يبدو منه أن إجابتهم إلى ما طلبوا لم تقصد أصلا . 

الا 


وربما نهمل مقترحاتهم كلها : فلا ينظر لها قط . 
فما معبى ذلك ؟ وما السر فيه ؟ 


حَقَيقَة الإعسازالمادتي 


بن الله عز وجل أنه فصّل في كتابه كافة أسباب الإيمان وأسانيد النبوة ؛ ولكن 
الناس أبوا الرضى ببذا اللون من الإقناع . 

ا لطس فيهذا الْمَرْآن من' كل مكل فأبى أكقر الثّاسٍ 
إلا كفوراً) ١‏ 
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طلبوا أشياء معينة » زعموا أنها ‏ وحدها هي الي تدعوهم إلى الإيمان . 

« وقالُوا : ن' تؤمن لَك حثّى تفلجر لنا من الأأرّض يتبوعاً » أو 
ترد للك جك ون عا وب تعجر الامار خلاها تفجيراً » أو 
تسشقّط السسماء » ( "© الخ . 

ودعك من المطالب الي أملاها العناد والسخف من سلسلة هذه المقئر حات الطويلة 
نم تأما 

أنفجير ينبوع من الأرض ينظر إليه البشر على أنه عمل تنزل قوى من السماء 
لاتمامه ؟ فما هو إذاً عمل القوى الانسانية ؟. 

إن المرء في طفولته يعتمد على أبيه دائماً في جلب كل خير وإتمام كل عمل ؛ 

أفليس من حق الأب إذا رأى ابنه جاوز الطفولة أن يضربه على يديه » ويتركه 
يتجشم وحده مشقة السعي ٠‏ واقتحام المستقبل : وحمل أعباء الرجولة ؟ 

ا عباده » لقد أرضى الإنسانية بي طفولتها بألوان صارخة من 
الحوارق : حبى إذا اشتد عودها واستوى فكرها » تركها لتستخدم مواهبها الفكرية» 
ولتثبين الصواب والحطأ . 


(0) الإسراء : وم. (0) الإسراء : .و- وو. 


07 م 1 ل عقيدة الملم 


مما هلكت عن بينة أو نمت عن بين . 

ويوم أن تعرف البشرية « العقل » في قبول دين أو رفضه » فستعرف من تلقاء 
نفسها كيف تستغل هذا العقل في تفجير الينابيع وتحويل رمال الصحراء إلى حدائق 

وهذا بعض ماطلب أعراب الحزيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدقوا 
رسالته ! 

وقد طلبوا منه أن يرقى في السماء » ولكن الله أحب أن يكشف هم عن سقم 
البواعث الي توحي ببذه المطالب » وأن يثير فيهم الإيمان بإنسانيتهم المهدرة » وأن 
يرد الحرمة إلى عقوهم المحتقرة » وأن يعلمهم تكريم البشرية المجردة بالإيمان بني 
البشرية المبعوث لمد ضيانها وبسط رواتها . 

ولذلك مبتف القرآن عقب هذه المقترحات . 


ا ا لي ال 


«قل' سبحان ري هل تت إلا ع ا ل 6 

وقد حدث بعدئذ أن رق الننبي صل الله عليه وسلم في السماء ليلة الإسراء بعد 
تقديم هذه الاقتراحات بأمد طويل . 

فكان وقوع الارتقاء على هذا النحو دليلا” ناطقاً على أن الحكمة الإلهية لم تكترث 
قط بمطالب الكفار ول تعرها أية قيمة . 

بل جاء الرني في السماء ليلة المعراج مظهر تكريم بحت من الله لنبيه . 

لم تنزل به الإرادة العليا على رغبة بشرء ولم يرتب على إيقاعه ما يترتب - غالباً ‏ 
على وقوع التحدي من إبمان أو كفران . 

بل تركت مسألة اتباع الني صلى الله عليه وسلم أو التخلف عنه موكولة إلى المعجزة 
العقلية الفريدة معجزة القرآن الكريم . 


سس إساهةإراه 
. 


)0 فمن” شاء فليؤمن” ومن” شاء قليف ( 0( 5 


(0) الإسراء : مو . (0) الكهف : و؟. 
بغ184س 


وقد أقسم المشركون مرة أنهم يؤمنون لدى أية معجزة مادية تقع كما يضرع الشاب 
لوالده أن يرضي نوازع طفولته ثم يسمى بعدئذ رجلا" ! 

فأنى الله إلا أن يردهم إلى أفئدهم وأبصارهم » يتعرفون بها الحق ويثبتون بها عليه. 

فإن معجزات الأرض والسماء لا غناء فيها إن لم يستئر القلب والعقل بما أودع الله 
فيهما من نور . 

) وأفسهمروا بالله جهد” أيْمَانهه' اكير جاءتتهسي" راع ل فيا 
كَل إننا الآيات عثد الله وما يُشع ركم أنه إذا جاءت لا يُؤمثون” ؟ 
فرسظ وكرىم عردو فاته دقل ا ما دا لاود ١و‏ اق اه اداو اعد ارق و 
وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كمالم يؤمنوابه أول هره وبدرهم 


تاتس لديو لات 


ويزيد هذا المعى جلاء » قول القرآن في تصوير موقف الكافرين » وبيانماانطوت 
عليه أفئدتهم وأبصارهم من عناد وغباء . 
ساس ه ساس اهس 000 اس م .م تا مه م“ رم 
« ولو فتحنا عليئهم' باب من السَّمَاء فَظلوا فيه يَعرجون » لقَالُوا 
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شا سلكثرنتا أبنصارنا بل" محان” قم" مسْحُورُونة » 99 . 

فماذا تجدي المعجزات المادية مع هؤلاء ؟ 

وهم إعا ضلوا لاستغلاق قلومهم وعموهم . 

وهم لو تفتحت قلوبهم لاكتفوا بالقرآن آية لا تعلوها آية » ومعجزة لاتدانيها 
معجزة . 

أفلا يَتَدبَرُون القيرآن” أم' على فلو ب أكفالها » إن الّذينَ ارْتداوا 
على أدبتارهم'" من" بعد ما تتبتيكن” لهم الهلددى الشتيلطان” سول” لهثي* 
وَأئْل تيم :0 


() الأنعام ب وروي ءلل. (0) الحجر : 094 .١١6‏ 
)محمد ورا هم 


ا 486ةا سه 


التجّالإنتان 

ولئن كان القرآن هو الكتاب الذي يصور الإنسانية آفاق كالها . إن محمداً صلوات 
الله عليه وسلامه هو الرجل الذي حقق في شخصه وني آثاره أعلى ما تنشده الإنسانية 
عرد مقا 

فد رفع شأن « الضمير » عندما أعلن أن التقوى تستقر في القاوب الزكية ولا تغني 
عنها قشور العبادات » وثبّت قيمة العقل وجعله أصل دينه . 

اضرق عليه المسلمون حضارة متشعبة الثقافات والفنون » وصلت ما انقطع من 
تراث الإنسانية الفكري » وكانت البذور المنتجة الي أورئت العالم حضارته الحديثة ! 

م إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرر الأول للانسان والمقرر الأول لحرية 
العقل والضمير . 

لقد جعل الكون كله مسخراً لنشاط الإنسان الذهبى والبدني . 

وجعل الإنسان سيداً في نفسه ء سيدا لعناصر هذا العالم » عبداً لله فقط . فلا سلطة 
البتة لدهاقين السياسات والديانات . 

وني الإسلام عربي ولكن الدين الذي جاء به لا جنسية له . 
وأي جنسية لدين يخاطب العقل حيث كان » ويبي أدلته على النظر ني فجاج 
الأرض والسموات ؟ 


تاريخ البشر حافل بأسماء الكثيرين من أصحاب المواهب الرفيعة والكفايات 


الضخمة . 
وعتلهام” الإنسانية في ذاكرتما » وسجلت لهم في صحائف الحلود ماقاموا به من 
أعمال جليلة . 


وروت للأجيال آبيات مجدهم وآثار نبوغهم لتكون منه عبرة حافزة . 
14د 


والعظمة قدر مشتّرك بين ألوف من الناس ظهروا ني شبى الأعصار والأمصار 
ودفعهم امتيازهم المعنوي إلى اعتلاء القمة . 

إلا أن العظماء يتفاوتون فيما بينهم تفاوتاً بعيا. المدى . 

الترق كوا كب السناء وقؤمها #إناشضها كر من الاحر أل العامرة:. 

ومع ذلك فالدراري الصغيرة ليست من الخصى واللحنادل ! 

فإذا فحصنا تواريخ العظماء وفيهم الأنبياء من مبلغي الوحي » وفيهم الفلاسفة 
من قادة الفكر» وفيهم المختر عون من علماء الكون » وفيهم الزعماء من قادة الجماهير ؛ 
وفيهم الأدباء من حملة القلم .. وفيهم . وفيهم . 

فإن هذا التمحيص وما يستتبعه من موازنة وترجيح ٠‏ لا يميل بقدر أحد من أولئنك 
العظماء من الحد الذي بوي فيه إلى منازل السوقة . 


العياقرة 

كثير ا ما تكون العظمة امتداداً في موهبة من مواهب النفس . 

بل كثيراً ما يكون هذا الامتداد على حساب المواهب الانسانية الأخرى . 

فإما أصابها بالضمور والشلل . وإما رد النواحي الأخرى من شخصية العظيم إلى 
مثيلاتما ني سائر الناس . 

بل قد تكون أبعد سقوطاً وأشد ضراوة . 

ومن هنا لا تعدم ني سير ة كل عظيم م نأولئك المشهورين نقطة سوداء وجانباً غاماً. 

كان ( نابليون ) قائداً محنكاً مسعر حروب : ولكنه كان ساقط الحلق » فاحش 
العذر 

وكان ( جاك روسو ) أديباً ائراً من. أعظم واضعي دساتير الحرية في العالم» ولكنه 
كان معوج السلوك : هزيل الشرف . 

وكان « بسمارك ؛ داهية في السياسة لا يبارى » وكان كذلك كذاباً مزوراً .. 


بال/اة9ا مس 


وهناك من الفلاسفة والشعراء والمفكرين والمخترعين من تفجئك في أحوالهم 
وأعمالهم أمور شائنة تستغرب كيف يصدر مثلها عنهم ! ! 

وهم مع هذا كله عباقرة ؛لأن إنتاجهم العلمي والأدني وتراتهم الرائع الفريد 
يسمو بهم فوق مستوى العامة . 

والذين طهرت سير هم من هذه الشوائب » تراهم مبر زين في ناحية » ومعتادين 
في ناحية أخرى . أو مرضى با يفسد عليهم أفكارهم . 

فأبو العلاء الأديب الرقيق المتشائم » لو وهب معدة قوية أو بصراً حاداً لكان 
لفاسفته اتجاه آخر غير التبرم بالدنيا » وتسخط الوجود فيها . 

ومن أعظم زعماء العلماء من تراه أسير عقدة نفسية » أو شذوذ جنسي » أو أثرة 
حادة ! 

ومنهم المصابون يجنون العظمة وتقديس الذات » وكراهية شيء معين أو محبته ١‏ 

واذلك تسم حياتهم بالنقائض الموزعة على جانب مستور منهم » وجانب مكشوف 
الجماهير لا غبار عليه . 

وقد اعتبرت الحضارة الأوربية هذا التنافض شيئاً عاديا مألوفاً . 

ومن ثم أباحت للعظماء أن تكون لهم شخصية مزدوجة . 

ورأت أن تنتفع الأمم عواهبهم وأن تتجاوز لهم عن ستقطامهم . والانجليز يعرفون 
أن « نلسن » مات وهو يختلس عرض غيره ولكنهم يغضون الطرف . 

ويعرفون أن ١‏ تشرشل » خان عهوداً شخصية واجتماعية بَِينّد أنهم يتعامون عنها. 

فلندع هذا الفريق المعدود من زعماء العالم ولمرتفع . 

أجل لارتفع كثيراً » لنصل إلى مستوى أكرم وأطيب » ولنتكلم عن صنف 
آخر . . هم : 
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لأن كانت العبقرية امتداداً في موهبة واحدة أو ني جملة مواهب ؛ إن النبوةامتداد 
-198- 


في المواهب كلها » واكتمال عقلي وعاطفي وبدني » وعصمة من الدنايا ورسوخ في 


© 
في الفضائل » وعراقة في النبّل والفضل : 


اله ورد مي 


هم ار حال" المتصابيح الَّد ين هم كاي من بجوم حية صَنعوا 
أخخلاقهنم' ثور هلم' مين' أي' ناحيةة, سنت تل" دويق شد 


فالذين يرشحون للنبوة يصطفون لها اصطفاء 
قلوب نقية تربطها بالملأ الأعلى أواصر الطهر والصفاء 
وعقول حصيفة ناضجة لا تنخدع عن حقائق الأشياء » ولا يصيبها ما أصاب كبار 
الفلاسفة من شرود وعماء . 
وأجسام مبرأة من العلل الحبيثة . والأمراض المشوهة أو المنفرة . 
وصلة بالناس قوامها البر والخير . 
فليس يتصور و في حق نبي الله اء أنه أخل بحق بحق المروءة والتفضل » بله أن يرتكب 
ما بخدش الشرف ٠‏ أو يتقدح ني العصمة ! 
ثم إن الرسل أمناء على الوحي السماوي والهداية الإسلامية . 
فكلامهم حكمة ؛ وحيائهم أسلوة : سريرتهم وعلانيتهم سواء . 
0 ليست لأحدهم صفة مطوية وصفحة مكشوفة ) . 
طرائق معيشتهم الخاصة كناهج دعوم العامة » تنضح عفافاً واستقامة . 
ظلوا بين الناس ما شاء الله فكانت مجتمعاتهم بركة » ثم قبضوا فخلفوا أقدس 
مواريث ٠‏ وأقدس تركة . 


0 لله يصقي من الملائكة وك ومن ع" النشّاس إن الله" سميع بتصيرً 0 
سد وس ي(ير اس . عرو و عي 
ل وما حلفهسي" وإلى الله ترجم الأمُور ) 0 . 

0 


وأقدار الرسل تتفاوت سناء وسمو 


(0) الأنعام : 154. (0) المج د هلاء كلا. 
١944‏ 


فالرسول في قبياة محدودة أفضل منه الرسول لماءينة فيها مائة ألف أو يزيدون . 
00000 اشعكه بأمرواع 

وصاحب الكتاب المستقل أفضل ممن يحكم بشريعة سابقة . 
فطع أشواطا بع أشواط في مدارج الكمال البشري . حبى نصل إلى مستوى تنحسر 
دونه أنفان العباقرة مهما طمبحت : وتتطامن عنذده أقدار الأنبياء مهما عظمت . لنجد 
صاحب الرسالة العظمى إلى خلق الله قاطبة ٠‏ مي الفضائل د امثل 
العليا الي صور مها الحيالات ثم صاغر .| الله إنساناً > شى على الأرض مطمثناً 

ذلكم عو عدن عدا ل ا عليه ولم »وفك وبين ات الأرض 
وأمناء"!! وح 

أفق المجد يزهو على كل أفق ا ا د 
والرحمة 00 بترا الس 1 
وم 2 

كيف ترقى رقيك الأنبياء بي اسماء ماطولتهيا سماء 

م ساووك 5 علاك وقد حال سنا منلك دومهم وسناء 


كان المرسلون الأولون مصابيح تضيء ني جوانب الليل الذي ألقى يجرانه على 
أنحاء الدنيا . 
فلما بدأ فجر الإنسان ينشق عنه الظلام ٠‏ وبدأت أشعة الرسالة العامة تتهادى أي 
الأفق » انتقل العالم من عهد إلى عهد : 
لاتذكروا الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفا القنديلا 
والكلام في عظمة الشخصية الي حملت عبء هذه الرسالة يطول . وحسبنا أن 


باه هلالد 


الله عز وجل جمع فيسيدنا محمد صل الله عليه وسلم من شارات السيادة والنبالة ماتفرق 


في النبيين من قبل . 
ولقد ذكر الله أسماء ثمانية عشر نبياً » فيهم أولو العزم وأصحاب الرسالات 
الأولى ٠‏ ثم قال : 


١‏ أوائلك” الذي آتتيتاهكم” الكتاب والمتكلم والصيوة” فإن مكف 
مؤلاء لد" وكتلانا با فتؤما ليوا با يكتافرين” » أوليلك الَدْ بن- 000 
تبهداهم اقتتّده' ٠‏ قل" لا أسألكم' عليه أجرا إن" هو إلا ذ كرى 
للعالمين 0 

وهذا الأمر بالاقتداء كان ماثلا” و في ذهن الني صلى الله عليه وسلم وهو يقوم 
بتبليغ الدعوة . 

فلما طعن أحد المنافقين في تصرف له » وهو يقسم الغناتم قائلاة : هذه قسمة 
ما أريا. بها وجه الله . كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وقال : « رحم الله موسى 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

ومن ثّم قال المفسرون في شرح هذه الآية : إنها تومىء إلى فضل الرسول صلى 
الله عليه وسلم على من سبقه 

فإن خصال الكمال الي توزعت عليهم التقت أطرافها في شخصه الكريم 

كان نوح صاحب احتمال وجلد وصبر على الدعوة . 

وكان إبراهيم, صاحب بذل وكرم وعجاهدة في الله . 

وكان داود من أصحاب الشكر على النعمة وتقدير آلاء الله . 

وكان زكريا » ويحيى » وعيسبى من أصحاب الزهادة في الدنيا والاستعلاء على 
شهواها . 

وكان يوسف ممن جمع بين الشكر في السراء » والصبر بي الضراء . 

وكان يونس صاحب تضرع وإخبات وابتهال . 

وكان موسى صاحب شجاعة وبأس وشدة . 


() الأنمام ب حم 2وى. 


دا أ١؟اسه‏ 


وكان هارون ذا رفق . 
حى تنظرإلى سيرة محمد صل الله عليه وسلم بعد هذه السير السابقة فتّراها كالبحر 
الحضم تصب فيه الأنهار : 


ماه ساي وع 


قبل العثر فيه أ بكر اوآله ير خلق الل كلهم 
موثل البطولات 


من ذوي المواهب من يعيشون في عزلة قصية عن الحماهير » ويؤثرون البقاء ني 
البرج العاجي عما تستتبعه مخالطة الناس من سخط وتبرم . 

ومنهم من يلقي بنفسه في معيرك الحياة ومعه عدة النجاح » مع عمق النظرة» وذ كاء 
الفكوة» والبصر النافذ إلى أدواء الشعوب وأدويتها . 

غير أنه مع هذه المواهب الحليلة ضيق العاطفة لايألف إلا القليلين ممن هم على 
شاكلته في المزاج » أو من يتفقون معه ني الأهداف . 

ومن العظماء من أوتّي امتدادا في شخصيته وبسطة في مشاعره تحر ف الناس إليه 
وتعلق القلوب به . ْ ١‏ 

ولسنا نقصد بهذا قوة السيطرة على العامة » والقدرة على تحريكهم وتسخيرهم . 
كلا كلا . 

وإنما نقصد هذا النوع من العظماء الذي يلتف به أصحاب الكفايات الكبيرة » 
ويرمقونة بالإجلال ويقدمونه على أنفسهم عن طواعية واختيار . 

ولقد ظهر أفراد قلائل من زعماء الشعوب على هذا الغرار الفذ » وتركو؟ في 
تاريخهم أثراً لا محى . 

على أن الإنسانية لم تعرف في ماضيها الطويل ولن تعرف- رجلا وقره الأبطال 
وكرمه العظماء » وانطبعت محبته في شغاف القلوب » كما عرف ذلك في الني الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم . 

كان أصحاب الشجاعة في القتال يحبونه لآنه أشجع منهم حين تحمر الحدق ويشتد 
البأس . 


سالا ةلا سم 


وكان أصحاب الحذق في السياسة والتدبير يحبونه لأنهم يرونه أكثر منهم مرونة 
وأرحب أفقاً . 

وكان الأجواد الأسخياء يرونه وقد ملك وادياً من الإبل والغنم ‏ فما غربت عليه 
الشمس إلا وهو منّح وهدايا للطالبيين والراغبين . 

وكان العبّاد يرونه صواماً قواماً » والزهاد يرونه عفيفاً مترفعاً » وأصحاب البيان 
واللسان يرونه فصيحاً معرباً . 

حتى المعجبون بالقوى المادية كانوا يرونه مصارعاً يبزم العمالقة . 

وهكذا ما عرف أحد من العظماء ميزة في نفسه يفخر بها إلا وجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على خلق أعرق منها وأرقى . 

ولذلك يرفع إليهبصره مثلما يرفع الناسأبصارهم إلى القمم الشواهق الي لا تنال! ! 

ومع هذا الخلال الفارع » وذلك الامتياز الرائع » فقَد كان هذا الرسول الأفين 
قريباً بسهولة طبعه من كل فرد . 

فما يبعز مناله على أرملة أو مسكين . 

بل بلغ من اتساع عواطفه وتدفق مشاعره » أن كل فرد كان بحس في نفسه أنه 
آثر الناس عند رسول الله » وأقربهم إليه » وأعزهم عليه . 

كالشمس ترسل أشعتها فيستمتع الحميع بها » ويأخذ كل امرىء حظه من الدفء 
والحرارة والمتعة . لا يحس بأن أحداً يشاركه فيها أو يزاحمه عليها . 

كذلك كان محمد صل الله عليه وسلم مع صحابته » يأوون من نفسه الكبيرة إلى 


كنف رح . 50 50 
الوصف بالعبفريّة 


يقولون:إن النبوة هبة لاكسب » وفضل يغدق » لا نصيب يطالب به ويسعىإليه» 

5 ”ىر واسيه 0 ه ةمه ةسمه و اث سه 

0 بمسمولن ر خمسة ريك كد عنْداهم خحزائن ربك » 
ا 


أم هلم الْمصيلطيرون”!؟أم' له سكم" يستمعون فيه فلات مستمعتهم' 


)١(‏ الرخرف :م٠‏ . (؟) الطور : 07 6م9. 
ا ا 


بيد أن هذا احير لا ينزل اتفاقاً » ولا يدرك اعتباطاً ! 

وقد حاول شاعر في الجاهلية ديكره اكلام والإليات أن يكون نبياً ففشل. 

وتوقع تمر من الأحبار والرهبان أن يصيبوا هذا الشرف . ففاءهم مع تشوقهم إليه 
ورغبتهم فيه . 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ يختار لهذا المنصب العظيم أهله ! ! 

ومن ظن أن العصمة تمنع المحنة والابتلاء » أو أن الرسل الكرام ليسوا أكثر من 
حملة وحي » وظيفتهم التبليغ المجرد » كأن أحدهم مكبر صوت تنفخ من ورائه 
الملائكة » فليست له مواهب » ولا استعداد خاص » ولا امتيازات رفيعة . 

من ظن ذلك فقد ضل في فهم المرسلين » وجهل ما حباهم الله به من خلال نمجعل 
أعظم فلاسفة الأرض لا يصل إلى مصاف أقدامهم ! 

إن الكتّاب الذين ألفوا في سيرة الني صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالعبقرية 
يمكننا أن نقبل منهم هذا الوصف بحذر وبقدر . 

نقبله إذا كان القصد منه كشف النقاب عن معالم العظمة الشخصية وإلقاء ضوء 
على البطولة الأدبية لأوائك المصطفين الأخيار . 

ونقبله إذا كان القصد منه الاعئر اف بمبدأ الوحي الذي يصل المادة بما وراء المادة. 
وهذا هو أساسن النبوة الأول : 

ونرفضه إذا كان وصفاً لعظمة إنسانية معتادة تسلك صاحبها مع غيره من رجال 
التاريخ البارزين . 

ذلك موقف المسلم منجمهرة المؤلفين والمؤرخين ممن كتبوا في حياة الني الآمين . 


الابمتان بالبوَاتكلهتا 
جعل الله سبحانه وتعالى ‏ التصديق برسله كلهم ركنا ني الدين» وقرن أسماءهم 


بذاته المقدسة فأصبح الإيمان بم متمماً للإعان به . 


سلاسه شا ره را ير اس 


27 أمنن الرسول يما أنرل- إليه 5 ربه وَالمُؤْمسونة كل آمن” بالل 
ب ع و5 سم 


و لاه س ع 3 


وملا ملائكته وكتبه وَرْسله ا 


ووو 00 
رسلم » وقالوا: 


معنا تا 7 غفرانك رينا وإليك المصير + ( 

والإيمان محمد رسول الله هو الشطر الثاني من شهادة الإسلام لايصح إيمان إلا به. 

وإنما كان للإيمان بالنبوات هذه المنزلة » لأن معرفة الله على وجهها الصحيح » 
وفهم ما يريده لعباده ويطالبهم به إنما يكون عن طريقهم وحدهم . 

والارتباط بالرسل ليس تعلقاً بأشخاصهم من الناحية البشرية البحتة » بل هو 
ارتباط بالوحي الذي شرفوا به » والأسوة الي تؤخذ منهم . 

ومن ثم يقول الرسول الكريم : « لن' يؤمين” أحدكم' حتى يكلون هواه 
تخا لاحك به ). 

0 الله تعالى : «فلنساًلن” الَد بن أرسل” إليلهه' ولكاد سي 


5 


فلنقص. عليهم” بعلم وما كنا غائبين ؛ 0 , 


لو « لو 


وسريان الفساد إلى الديانتين الكبير تين السابقتين على الإسلام» اليهودية والنصرانية. 
وما طرأ عليهما من تغيير » وداخل كتبهما من نحريف . جعل الإسلام هو الطريق 
الفذ للإيمان السليم . 

فمن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وحده : ومن 
إلى الحق . 

والأبواب إلى الله ني عصرنا هذا . مهما وقفت عليها ني اليهودية أو النصرانية » 
فلن تفتح الك مغاليقها . 

أما في الإسلام وباسم نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فستنفذ وراء النبي العابد: 
ودبجه الخالد : وقراته المحفوظ : وسنته المصون . 

فتعرف ربك عن يقين . وتعرف ما يكلفك به من غير تزوير ولا تحوير 


سنته وحدها يفضي الناس 


)١(‏ اللقرة : م5 . (م) الأعراف :35 6لا. 


0 ل 


من أجل ذلاث اعتبر الإبمان بمحمد شرطاً لصحة الإعان بالله . 

١‏ الّذِينَ كفروا وَصدوا عن" سّبيل ,الله أضّل” أعلماتهم” ٠‏ والذين 
آمّنُوا وَعَملُوا الصّالحتات وَآمنوا بما نَرّل” على محمد وهر نل" نر م7 
كبعتي سني رامح الهم ٠‏ ذلك بأن الّذِين كفروا اتَبَعُوا 
الباطل” #وآن” الَدِ عيض حار وار دلق ري ان" 


للشاس م )07 

ولا تحسبن هذا غلوا في تزكية مخلوق ٠‏ أو افتياتاً ععلى حق الحالق ٠‏ أو نجنياً على 
اتباع الرسل الأولين . 

فإن عيسى وموسى صلوات الله عليهما سارا بالناس إلى الله على بصيرة وهم 
لا يدرون ما فعل أشياعهم من بعدهم . 

ولو عادوا إلينا أحياء لكانوا أول من يبرأ من الكتب المدسوسة عليهم » وأول من 
يستمع لايات الذكر الحكيم ويبادر إلى تنفيذ أحكامها ووصاياها . 

0 الله لما ضم 0 برسله إلى الإيمان به » جعل الكفر بواحد منهم كفراً به 
جل شأنه ‏ وبهم جميعاً 

وإن” الّذِينَ يكفرون” باللم وَرسْله “رتريد ون أن تفرقوات بين الله 


95 آي “9 سدصلا6 2 و -1 و و ,عه .ره 

ورسله » ويقولون” لوم ببعضٍ وتكفر ببعُض » ويريد ون ١‏ 

ا 0 8 اس اروس 5 سك هس هلس 

يتحد وا يبرن د لك سبيلا” 2 أولئك” هم 5317 1 واعدد نا 

رت 5-5 حل م ب بي 2 5-0 سم عار 5 ير عير ساس هاور له ةو 

للكافرين عد ابا مهينا » والذين اعدو بالل ورسله ولم يفرقوا بين" 
بس ف 


أحد متهام' ؛أولئنك سف يتيهم سم أجُو ره" وكان” الله غفور أرحيما»7". 


)١(‏ محمد :؛ وام (؟) النساء : .٠6رو-‏ ووو, 


سا "و5 لد 


ومحمد خخاتم المرسلين أ كل الله به صرح النبوات » وأتم به حقيقة الرسالات . 
لت ص صم امن اس 00 انك 0 

«إن مقلي ومثل الأثبياه قبي كمثل رجل بتى بثياناً فأحسته 
وأجلمله' إلا" مؤضم لبتة من' زاوية. من" زواياه »فجعل الدّاس" سطوفون” 
جود ل ويقُوثونة : كم هذه اللَبمة” ؛ فأنًا اللمنهث ع 
وكات تم النبيين ؛ 

570000 » ومن صدقه فهو كافر . 

وقد ظهرت طوائف من الحمقى تتبع رجلا" اسمه البهاء يدعي التبوة » ويطوون 
نحلتهم وراء قناع من التمسح بالإسلام وإظهار التصديق به وبغيره من الأديان » وهم 
ليسوا من دين الله في شيء . 

وبهاؤهم دجال » وتعاليمه زور وببتان » وليس بعد القرآن وحي . 

و فَماذا بعد الحى” إلا" الفّلال” » (0 , 

ويكون” في آخير ني آنا" د. دَجّالُون” 00 ٠‏ بد توتكل" 

م6 وساي رمم ه -ن وه ل ة دراه ا 5 
بحالم تسمعوا أنتم ولا] باو كو” » فإياكم وإياهم لايضلوتكم 

يه الى إل 
ولا بفتنو نكي" 0. 

وني حديث آخر : ١‏ إنّه سيكون” ني أمتى ثلاثون” كذابا : كليم 


سمه 


يدعى أنه نتى' وأنا حاتم" الح ن لاني 000 طائفة” 1 


أمَّي على الحق الل عمد خدى بال مر للم وهلي" على 
ذلك 0 
)١(‏ يونس : ٠‏ 


ا 


وقد عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تتصل بعقائدنا لم تكن عقولنا 
لتستطيع وحدها أن تدركها أو تعي تفاصيلها » وهي تتعلق بما وراء الحيلة من غيوب 

وقد قلنا : إن العمل المجرد قد يعرف أطرافاً منها بالتأمل والنظر . 

ولكن المعصوم قد أعطانا عنها فكرة كاملة » فسندرسها عن طريقه » ونؤمن ببا 
تبعاً له » فهى مما جاء به . 


00-2 ل 


0 


د 


سيدق اتنا 


57 


قبل أن نأني إلى الحياة الدنيا ٠‏ كم سبقتنا من عصور ؟ 

هد أن نغادر هذه الحياة ٠‏ كم ستعقبنا من أجيال ؟ 

وما نسبة هذا العمر المحدود بين ما سبقه وما لحقه من أزمنة ؟ إنه قليل قليل ! 
ولككن من هذا القليل الممنوح لي ولك ٠‏ تتكون الحياة الدنيا ! ! 

من هذا الظهور المحفوف بالفناء قبله والحفاء بعده تعمر الأرض ! 

في طريق الحياة الممتد يحري جيل من البشر وما يزال يحري » حى إذا نال منه 
الكلال وأدركه الإعياء مات . 

وقبل أن يخلو الطريق من الأنفاس اللاهثة والأقدام اللاغبة ينبت جيل آآخر يستأنف 
السعي وعثل الدور نفسه . 

ويُسحب الحيل المنهوك + فيلف في الأكفان ويوارى في التراب . 

وينفرد الحيل الحديد بالسعى » حبى إذا لحقه ما أصاب خلفه : سحب - كذلك ‏ 
وجىء بآخرين » وهكذا ذواليك : 

هدم اه عمو كت اياف ,صلختو اصل مزح انان متقطلفة ١‏ 
والعجيب أن هذا العمل الموصول يسخر القائمين به » فهم لا يحسبون أنفسهم حلقة 

من الساسلة المتقطعة المثر اخية مع الأمس » المتطاولة مع الغد . 

بل إن الواحد منهم يخدعه الغرور ٠»‏ فما يفكر أنه جديد على الدنيا » وأله ‏ كما 
ظهر فيها فجأة ‏ سيختفي بغتة . 

كلا إن الغرور يخيل إليه أنه كان من الأزل وسيبقى إلى الأبد ! ! 

فإذا جاءه الموت دهش للقدمه كأن الموت حداث غريب . 

غير أن الدهشة لا تدفع اليقين . وكذلك يرك الإنسان الحياة الدنيا . 

من الحير للمرء - وهو في صححته البدنية ويقظته الذهنية ‏ أن يعرف طبيعة الدار 
الي بعيش فيها : فلا يبي طباقاً عالية على دعام منهارة . 

15ت 


لكن مامعنى ذلك ؟ 

أهذا فقط كل حظ الإنسان من الوجود ؟ 

ونبادر إلى الإجابة الحاسمة : لا . 

لئن كانت الحياة على ظهر الأرض ببذه المثابة » إن الحياة الي تليها هي الأمل 
الأسمى والحظ الأوفر . 

ولو كان العيش في هذه الدنيا هو كل شيء » لكان الانتحار العاجل أولى بالناس 
أجمعين . 

إن الدار الآخرة هي الحيوان » والاستعداد لما هو وظيفة العقلاء في هذه الفترة 
الضيقة من آجالهم 5 

إِنّمَا بُتقلونة من' دار أعلما ل إلى دار شقئوة أَوْ رَشّاد 

والحصيف هو الذي يوزع اهتمامه على كلتا الدارين بقدر ما تستحقانه » فيجعل 
عمله لحذه » بقدر مقامه فيها » وعمله لتلك بقدر بقائه فيها . 


مَاوَدِاءِ الصسّاة الدّنا 

بعلم الناس جميعاً أن الموت نباية حاسمة لكل حي » ومصير لابد أن ترده كل 
لقن : 

ولكن أكثر هم يأخذ عن الموت فكرة غامضةء ويكون له صورة مغلوطة مشوهة . 

فهم يظنونه نختاماً لمعنى الحياة » و ابتداء لحالة أخرى لا شعور فيها ولا إحساس معها . 

ينال الإنسان منها ما ينال الدواب النافقة» نحت أكوام الثَرابٍ أو الأنعام المهضومة 
في بطون الاكلين ! ثم لاشيء بعد ذلك . 

وهذا ضلال بعيد .. فليس الموت فناء ولا شبه فناء . 

وبا كان الموت نومة طويلة ؟ا أن النوم الذي نعرفه وفاة قصيرة ! 


١7511آ‏ سدم 


وقد جعل القرآن الموت قسيماً للنوم : وجعل الحالتين أعراضاً للأنفس لا تتأثر 
كثيراً بها . 

« الله يشوف الاتفس حين متها وَاللي > “ملت ني متامها فَينُمسك" 
الي قتضى عتلينهنا الست ويلرسل' الاأخثرى إلى أجتل ممسَسَّى » 27 . 

ولئن كانت الروح تفارق الحسد إلى حين » إن ذلك لا يغير من حقيقة 
الإنسان شيئاً . 

فالحسد كالثوب ٠‏ يكتسي الإنسان به ويعرى عنه » ولا مدخل له في جوهره . 

ولا يحوز أن نعد الموت إلا انتقالا من مكان إلى مكان لاينتقص فيه إدراك المرء 
لحقائق الوجود شيئاً : ولا يخف إحساسه بها » بل قد يتضح ويزيد . 

ولو فهمنا تلك الحقيقة لما اكثرثنا للموت » ولا تبيبنا الإقبال عليه » ولما شعرنا 


بالتوجس من بوادره ومواطنه 5 
| د . 


لا يكاد المرء يرك دنيانا هذه حبى يبدأ حسابه ويظهر ثوابه أو عقابه . وقد ساق 
لنا القرآن الكريم طرفاً من أحوال الناس في هذه المرحلة من حياتهم الآخرة فهو يقول 
عن الكفار من 1ل فرعون : 

واثار نعرفر ن عليها غدوا وعتشياً » ويوم تتقلوم السّاعة” أد'خلوا 
آل فرعن أشد الْعتذّاب » © , 

ويصف نعيم الشهداء » وترقبهم لإخوانهم وأبناهم كي يقدموا عليهم ويشاركوهم 
في السعادة الي غمروا ها : 

« ولا تسن الّذ ين علو افي سيل الله أمنواتا ببل' أحياة عند ربهه" 
يرزفون” » فترحين بما آنتاهم” الله من" فضله » وترون بالّذ ين للم' 
يتتحقوا بهم ' من" ختللفهم' ألا حاف علينهم' ولا هلم ' يرون" , © . 
)١(‏ الزمر : 47 . (0) غافر : 5غ. (5) آل عمران : ودرء ملارء. 

تا اسه 


وبوادر الشر أو بواكير اللدير تظهر في اللحظة الأخيرة من عمر الإنسان على آخر 
منازل الدنيا وأول مراتب الآخرة . 

ا م ل 

إن اندي الوا ريا الله ثم القاموا عدرل عليهم الملائكة” 
ألا تخافوا ولا تتحرنوا وَأَبْشروا بالحنة ا في كلنتم' توعداونة 2 

كا أن تُذار العقاب لم تواجه الفساق والظلمة في تلك الساعة الحرجة 

« ولو ترى إذ الظّالمون” في غمرات المت » والملائكة 0 


د هم" أخرجيوا م 2 اليوم” ا الهؤنٍ : عا كن * 
لون على الله غير او وكنسم عن آيناته تستكبروت افو ١‏ 

« ول نترى إذ' يتوق الّذ ين" كقتروا الملائكة” بض رون" وجوههم 
وَأ بَارَهم' وَذُوقُوا عذّاب الحتريق » ذلك بما قدامَت أَبْد يكلم" » وأن” الله 
ليس" بظلام للعبيد 9 . 

وللعصاة من المزمنين حظهم من المتاعب والآلام جزاء تفريطهم ني الواجب 
واستهانتهم بالحرام . 

وقد جاء : أن الني صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن فيه شخصان فقال : 

« يعذبان وما يعذبان ني كبير ! ! كان أحدهما لايستبرىء من بوله » وكان الآخر 
عشي بالنميمة بين الناس ») 

والأدلة على ثواب القبر وعذابه كثيرة تتضافر على إثبات أن قبل اللحنة, والنار 
مقدمات نحفل بالبشرى » أو تطفح بالإنذار . 

وني الحديث : « إن أحدكم [داساك عرقت عله تقعذة بالتتداة والعفى ...إن 
كان من أهل الحنة » فمن أهل الحنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار .. فيال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . 


+« د نا 


)١(‏ فصلت : .٠م‏ (0) الأنعام : 57 . (0) الأنفال : .٠م‏ ء زره. 
د١5‏ سه 


إن الموت - على الحقيقة ‏ طور من الأطوار الي تعرو المي في سنيه المختلفة » 
كالطفولة والرجولة والكهولة . 

إلا أن هذا الطور يمتاز بأن الروح فيه أقوى إدراكاً وأصدق حساً . 

ولو تصور المقدمون على الانتحار أي حياة يقبلون عليها » أو أي مرحلة يصيرون 
إليها ٠‏ لفكتروا طويلا » قبل أن يرتكبوا حماقتهم . 

إمهم يريدون - بفعلتهم الشنعاء ‏ أن يفروا من الشعور بالضيق » ومواجهةالنتائج 
المحزنة إلى عالم يحسبونه خالياً من الشعور ... ومن رؤية العواقب المحذورة . 

وما دارَوًا أن قوام العالم الحديد الذي يقتحمون أسواره هو الإحساس المضاعف 
ومجاببة شى النتائج . 

وفكرة الكثيرين عن الموت تغلب عليها الحهالة والكفران . 

والقبر ‏ في نظرهم مكان يخيم عليه الصمت والظلام » وتعبث فيه الديدان 
والحشرات .. فحسب . 

ولسنا نتجاهل هذا المنظر الكئيب ؛ ولكننا نتكر أنه النهاية الحاسمة للعواططاف 
الحياشة بالخير والمشاعر المهتاجة بالشر .وما انبى على هذه وتلك من حضارات وعمران 
وخصام ووثام . 

إن هذا المنظر يخفي وراءه ‏ في عالم لا ندريه ‏ سهولا” فسيحة تحفل بالأزهار 
والنوار . وتفوح منها العطور المنعشة أعدها الله للمؤمنين الصالحين . 

ونم وهاد” أخرى تداع فيها الأنفس الشريرة وتثن تحت وقع المطارق المنهالة 
والمقاطع المحماة أعدها الله للفاسقين عن أمره الظالمين الحلقه . 

وقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يُفيض” في شرح الحقائق المتصلة 
بهذا العالم المغِيسَب » حتى ليكاد سامعوه يرون آفاقه رأي العين » الصحو منها والنائم. 

وذلك حبى يؤسس في أفئدتهم يقينآ بأن الموت المرتقب مرحلة تلي هذه الحياة كما 
تلي الرجولة الطفولة . 


- 5١8 


وإن وقفة مقاعفة ويب هذا القلب الناب اللققان + ترم بالمرء في أحضان 
هذا العالم الحق . ْ 1 

إليك هذا الوضف المفصل لمقدمات اليوم الآخر كما يعرفنا به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة : نزل عليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه » كأن وجوههم الشمس ٠‏ معهم كفن من أكفان الحنة : 
وحنوط من حنوط الحنة . حتى يجلسوا منه مد البصر » ويجيء ملك الموت عليه السلام 
حى يجلس عند رأسه » فيقول : 

أيتها النفس الطيبة » اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . 

قال : فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السّقاء فيأخذها . 

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين » حى يأخذوها فيجعاوها في ذلك الكفن 
وي ذلك الحنوط : و يحرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. . 

قال : فيصعدون بها فلا بمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح 
الطيت ©. 

فيقولون : فلان ابن فلان » بأحسن أسمائه الي كان يسمى بها في الدنيا : حى 
ينتهوا بها إلى السماء الدنيا » فيستفتحون له فيفتح له . 

فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء اللي تليها : حتى ينتهي بها إلى السماء 
السابعة . 

فيقول الله عزوجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وأعيدوه إلى الأرض في 
جسده . 

فيأتيه ملكان فيجلسانه » فيقولان: من رباث ؟ فيقول : رلي الله فيقولان : مادينك؟؛ 
فيقول . ديني الإسلام . ْ 

لداه|ا”_ _ - 


فيقولان : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله فيقولان : 
ما يدريك : فيقول : قرأت كتاب الله » وآمنت به وصدقته 

فينادى من السماء : أن قد صدق عبدي » فافرشوه من اللحنة » وافتحوا له باباً 
إلى الحنة . 

قال : فيأتيه من روحها وطيبها » ويفسح له في قبره مد بصره . 

قال : ويأتيه رجل حسن الوجه . حسن الثياب + طيب الربح ء فيقول : 

أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت توعد . 

فيقول : من أنت؟ فوجهاك الوجه الحسن يجيء بالحير » فيقول : أنا عمل كالضالح . 

فيقول : رب أقم الساعة ؛ رب أقم الساعة ! حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 

وإن العبد الكافر إذا كان ني انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا » نزل إليه 
ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح . فيجلسون منه مد البصر ثم يجي ء ملك الموت حتى 
خلين عند :راسة فقول 

أيتها النفس الحبيثة » اخرجي إلى سخط من الله وغضب . 

فرق" في جسده » فينزعها كا يرع السفود من الصوف الملول » فيأخذها . 

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يجعلوها في تلك المسوح , ويخرج 
منها كأنئن جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها . 

فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الريح الحبيثة !. 

فيقولون : فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه الي كان يسمى بها في الدنيا » حبى 
ينتهي بها إلى السماء الدنيا » فيستفتح له ء فلا يفتح له . 

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«لاتفتح لهم أنوات السّمّاء» ولايد ختلون اللممَنّة حثى يلج الحتمل” 


لاس 8 


في سم اللخياط » 0" . 


)١(‏ الأعراف ا 
#١6‏ 


فيقَول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض السفل ٠‏ ثم تطرح 
روحه طرحاً ثم قرأ : 

«ومن' شرك" بالله فكتأنَّمَا ختر من السماء ء فتخطفه" الطلّبئر أ تتهئوي 
به الربح في مكان سحيقٍ د" 

فثماد: زونخه ف يناه “ورأتية يلكات + فبتجلتنائف + فيقؤلةن للاتمق ويك #فيقوك: 
هاه هاه لا أدري . 

قال : فيقولان : ما دينك ! فيقول : هاه هاه لا أدري ! 

قال : فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ! فيقول : هاه هاه لا أدري. 

فينادي مناد من السماء : أن” كذب فافرشوه من النار » وافتحوا له باباً إلى النار . 

فيأتيه من حرها وسمومها » ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه . 

ويأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » منئن الريح » فيقول : 

أبشر بالذي يسوءك » هذا يومك الذي كنت توعد . 

فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه القبيح بجيء بالشر . 

فيقول:أنا عملك الحبيث » فيقول : رب لا تقم الساعة . 

وني رواية له بمعناه وزاد : فيأتيه آت قبيح الوجه » قبيح الثباب » منئن الريح 
فيقول : أبشر ببوان من الله » وعذاب مقيم . 

فيقول:بشّرك الله بالشر ! من أنت ؟ 

ل ل ا م ل ا 
فجزاك الله شراً . 

ثم قيض له أعمى » أصم ء أبكم » في يده مرزبنّة » لو ضسُرب بها جبل كان 
تراباً » فيضربه ضربة فيصير تراباً . 

ثم يعيده الله كا كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
التقلين . 

قال البراء : ثم يفتح له باب من النار وبمهد له من فرش النار . 


١ : الحج‎ )١( 
-؟١ا/ا‎ 


ونحن لاندري عن كنه الحزاء في القبور شيئاً . ولا حدود ما يصيب الأبدان 
والأرواح منه . 

نعم . نحن نوقن ببذا الحزاء . 

أما كيف يقع ؟ وأما البحث في التفاصيل الواردة به ؟ وأما التساؤل عن طرائقه 
بعاد ببلى اللسخم والعظم:قهذ! مالا تستطيع الخو فيه 

لأن أمر المادة كأمرا! لروح غريب : وما يتجلى للناس من نخصائص الحياة وأسرارها 
يوماً بعد يوم » يجعلنا نصدق ما خبرنا به الوحى ي نكل دقائقه للمستقبل ولا تحب أن 


نرجم فيه بغيب . 


عندما ينقضي أجل الإنسان من فوق ظهر الأرض » يسافر إلى الآخرة تاركاً خلفه 
الناس » يكدحون ويؤملون . 

فإلى مى يتصل هذا العمران : ويبقى بنو آدم يؤدون رسالتهم في هذه الحياة . 
ويتخرجون من نجاربها المضنية » إما إلى الحنة » وإما إلى النار ©؟؟ 

مبى يأذن الله بانتهاء عالمنا هذا الذي تتوارث الأجيال أفراحه وأحزانه » وتزحمه 

بصراعها الدائم » تارة على الحق » وتارات وتارات على الباطل ؟؟ متى * 

الظاهر من نصوص الدين أن للدنيا نباية مقررة لا تعدوها . 

تشقّق” بعدها السماء » وتنهد الأرض » وتغيض البحار » ويبلك الحرث 
والنسل » وتطوى الصفحة ال حافلة بتاريخ رهيب : من بدء اللحلق إلى فنائه . 

وكنا أن للإنسان عادة ‏ قبل أن بحين أجله ‏ أعراضاً تؤذن سياد 
مرض أو غير ها » فللإنسانية كلها قبل انتهاء أجلها أعراض 

إذا ظهرت عليها دل" ذلك على أن عمرها أوشك ومصيرها اقترب . 

وعندي أن المبرر الأول لوجود الحياة وبقائها هو وجود أناس - قلوا أو كثروات 
يعرفون ربهم ويؤدون واجبه حقاً . 


فإذا خلت الدنيا من هؤلاء . وبدا أن مثلهم لن يتمخض عنه المجتمع البشري في 
طول البلاد وعرضها » فمعنى ذلك أن الدنيا أفلست وحقت عليها الكلمة » وأن فض” 
هذه السوق أصبح محتوماً ! ! 

وعلامات الساعة الي ذكرها القرآن الكريم » وأفاضت فيها السنة تشير إلى هذا 
في جلاء . 

إن الرسل الكرام بذلوا جهود الحبابرة في محاربة الجاهلية » وقيادة الناس إلى الله. 
وقد استجابت طم أمة من الناس » ومشت حيئاً من الدهر نحت لوائهم وستظل نشي 
إلى ماشاء الله . 

فإذا انكمشت أمتهم . ونكس اواؤهم » وطمست شرائعهم » وهان على الناس 
أمرهم » وقامت الحضارات المختلفة على إنكار وحيهم وإقصاء هديبم ثم شاع 
الفساد . واستبيحت الحرمات : وغلقت المعايد ونسبى الله جل وعلا - وماج 
الناس بعضهم في بعض .. يومئذ يُستحصد هذا العمران كله » ويقترب للناس حسابهم. 

أجل ... : قد تقدم البشر بة خطوات رحيبة إلى الأمام : في ميادين العلم » حى لتسخر 
كل شيء لخدمة الإنسان وترفيه عيشه . 

بيد أن الإنسان عندما يصل إلى هذه الدرجة من الارتقاء المادي يكون قد وصل إل 
الحضيض 3 الناحية الأدبية . 

سيطفغى » ويقتل » ويُعربد » ويتأله : 

والراس سه امن سا داه 00-7 3240 0 


« حنّى إذا أختذات الأآرض زخرفها , » وازينت . وظن اهلها 


عه سد شا اس تاس شاه سا 


قادرون” عَلَيْها : تاها أَمْرْنَا ليلا أو تهاراً : فَجِعَلْنَاها حصيداً كأن” 
لتم تعن الآ مسي كتالك تمصلا الآبّات لقؤم يتفكرون » 2 . 
وإليك من حكم النبوة ما يدلك على أن الساعة تقوم عقب فساد عريض لا ينتظر 
لظلامه فجر ! 
وبي فترة تخلد الدنيا فيها إلى أهوائها » فلا يتوقع لها طهر أو ارتقاء . 


. 54 : يونس‎ )١( 
سس‎ 5١8 


عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تقوم الساعة على أحد يقول : 
الله الله ) . 

وعن حذيفة عن النبي صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تقوم الساعة حبى يكون أسعد 
الناس بالدنيا لكع بن لكع » . 

ويبلغ من اتمحاء معالم الددين أن تعود الوثنية إلى الحزيرة مرة أخرى : ١‏ لاتقوم 
الساعة حتّى تضطرب إلينّات نساء دوس حول ذي الخلصة » . 

وهو صم كان الغرب يعبدونه في الجاهلية الأول . 

ويتهاوى الناس على اللذائذ يطلبونها من كل سبيل ويدفعون تمنها شر فهم ومروءهم : 

« يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراً » ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبيع أقوام دينهم بعترض من الدنيا » . 

وتميج نيران الحروب ني الأرض نتيجة سقوط الضمائر وخراب الذمم : 

« لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج ! قالوا : وما الحرج ؟ قال : القتل القتل ! » 
وتمحق البركة من الأعمار ‏ فهى مهما طالت - قصيرة تمر ما يكاد أحد يشعر بها . 

» لا تقوم الساعة حبى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر » والشهر كالجمعة‎ ٠ 
؟إشعال عود‎  ) والجمعة كاليوم 4 واليوم كالساعة » والساعة كالضرهمة من النار‎ 
.  باقتثلا من‎ 

والأحاديث متكائرة على أن الساعة تقوم على أشرار الناس . 

ولا يذهبن بك التشاؤم مذهب بعض الواهمين » كلما رأوا منكراً يفشو ضربوا 
كفاً على كف وقالوا : قامت الساعة ! ! 

إنها ستقوم حتماً » بيد أن تربصها بهذا الأسلوب غير مستساغ ... 

إن الأرض - من قديم ‏ مسرح الفساد وسفك الدماء . 

والعراك بين احير والشر ناشب من قرون سحيقة » والأيام بينهما دول . 

وامبزام الحير حيناً : لا يعي أن يفض الله هذا المجتمع المائج . 

7ع 


ولكن الذي نزعمه هنا : أن الإنسانية المبتلاة بوجودها على ظهر الأرض » قد 
يرخى ا العنان ما أنمرت حضارة أو أمة أو طائفة تستقيم على الطريق وتسبح بحمد الله » 
وقد يغتفر شر كثير إلى جوار هذا احير . ئ 

فإذا انقطع الأمل من رشد الناس » وأطبق أهل الأرض على العبث فيها خلفاً بعد 
ملف :| ستؤصلت شأفتهم » ثم جمع الأولون والاخرون أمام الله لمحا كة عامة شاملة. 

د إنا جعلنا ما على الأرْضٍ زينة بالتترت عم كر ككيد حسن عمد : 
وإنّا لتاعلون” ما عليئها صعيداً جرزا » () . 

هذ شراط المتتاعة 

على أن هناك علامات حاسمة تسبق الحتام الأخير لهذا العالم . 

نذكر ‏ في إيجحاز ‏ بعضها » حى لا يستطرد بنا الحديث . 

منها رجوع عيسى بن مريم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى : ولعله خص بذلك من 
بين الأنبياء » لأن الحرافة الى تعلقت بشخصه ملأت الأرجاء وقامت باسمها دولقوية» 
فليكذب الرجل نفسّه ما أشاع الخلق عن ألوهيته وهو ليس إلا عبداً لله . ولما كانت 
الحياة وحدة متماسكة فنزوله في آتحر الزمن كاف في الدلالة على هذا المعبى : وإن جاء 
عقب ضلال طويل !! 

ومن علامات الساعة ظهور الدجال : وهو رجل أعور داهية . يبدو من صفاته 
المذكورة له أنه ماهر ني علوم الطبيعة : وقد يوفق إلى طائفة من المخير عات الرائعة » 
ويؤتى القدرة على خداع العامة بما بملك من وسائل ليست بأيديهم . وهذا الأعورالدجال 
من عباقرة اليهود يدعي الألوهية : وقد حذرتنا السنة من الاستماع له : وسيطوف في 
البلاد » يدعو لنفسه . حبى يقتل آخر الأمر 

ومن علامات الساعة شروق الشمس هن حيث تغرب . وهذا الانقلاب الفلكي : 


. الكهف : 7 2 لم‎ )١( 
سم‎ 755١ 


بذان بأن النظام الدقيق الذي نماسك به أجرام السماء بو شك أن عمتا. بإذن صاحه » * 
إيذات ب م . به اجرام 1 محتل به به ) م 
ومن علامات الساعة خروج الدابة » وعندي أن هذه العلامة نوع من العتاب 
والتقريع لبي آدم الذين جهاوا رهم » وجحدوا حقه ؛ مع ماآتاهم من عقل وفكر 
فلا بأس أن تخرج سلالة من البغال أو الحمير لتضرب بحوافرها جباه الساسة والقادة 
وتقول لهم : أما لكم رأي يصلكم بالله رب العالمين ؟ أين الذكاء والفهم ؟! كيف 

تلحدون ؟ 
5 وَإذا وَقع القؤل” 27 ين ل" دَابّة” من” الأرض - وو ه 


ن" الناس” كانوا بآبناتنا لا يُوقثون » © . 


اي ا د 


سننتهي من هذه الدنيا وستنتهي هذه الدنيا بعدنا . . ثم ماذا © 

نحب أن نقول أولا أو نو كد ماقلناه قبلا : إن الله سبحانه وتعالى ماجد” عظيم 5 
وأن كاله الأسبى لاترقى إلى كنهه العقول » وأنه أوجد البشر تفضلا وأعطاهم ‏ على 
ظهر هذا الكوكب الضيق - فرصة خطيرة لو أحسنوا استغلالها » وأنه سبحانه وتعالى 
إن يمنح الحلود في جواره الكريم إلا لمن ينتهزون هذه الفرصة .. فنر شحهم أعمالهم 
وأحوالهم الصعود إلى الرفيق الأعلى ؟ 

إن الله المجيد لا يقبل إلى جواره الأوغاد . 

إن الله العليم لا يقبل إلى جواره الحهلة . 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . 

إن الله نظيف تحب النظافة . 

إن السفلة الذين التصقوا بالّراب وعاشوا له » لن يرتفعوا عنه . 


() العمل :مم . 


أ 


5515-7 د 


« إن" الّذِينَ كذابُوا بآياتنا وَاستكبروا عنهنا لا تفتّح لهم" أبواب 
السماء ) 09 , 

من الحير للإنسان أن يعلم علم اليقين » أن عمره المحدود في هذه الدنيا » إن لم 
يكن وسيلة للتكمل والرثي » فلن يشرق غده ولن يحرج منه بطائل . 

فالحنة الي وعد الله بها المتقين لا تتسع الحسيس ولا مهين . وإذا لم يكن الإنسان على 
حظ من الكمال والفضيلة » فلن يحد بها منزلا . 

لما استكبر بها إبليس طرد منها وقال الله له : « فاهبط منثها فما يكون لَك 
أن" تشَكبئرَ فيها فاخرج إِنّك” من الصاغ رين" اي 

ولما غفل آدم عن حق ربه » ووهنت في ال حير عز عته أخرج منها وزوجه وعرفهما 
الله عز وجل وعرَّف ذريتهما من بعدهما » أن" للجنة مستوى خاصاً من الكمال : من 
فده لم يبق لها أهلا . 

فمن بقيت ني نفسه أثاره من شر وأدركه الموت ولم يتطهر منها حبس على شواطىء 
الآخرة » ولم يدخل جنة ربه على تلك الخال . 

قال الني صلى الله عليه وسلم : « يخدّص الْمؤمثون من الدّار فَينُحبسُون 
كتاتت بِيْتهم' ني الدأنيا » حتى إذا هذابوا وتقنُوا أذزنة لَهم' ني داخول 
الحنة ). 

أرأيت ؟ لا بد من بذيب وتنقية ؟ 

فمن لم يستو وينضج ويطب في الدنيا انتظرته جهم لتكمل له مانقصه : وتعويض 
ما فاته 


س يواساور هر ل سىس ارس 


0 أيطمع 1 امرىء متهم أن" يُداحل” جلة لعمم ا ء كد ل 


110 


606 


علنامم' ما يَعْلمون , 9( . 


لقد خلق الإنسان من أصول : فيها كدر وكثافة وهوان . من حمأ مسنون ونطفة 


)١(‏ الأعراف :.4. (0) الأعراف :13. () المعارج : م8 6 و8م_. 
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الفاح ب إواماتدي الدد فسن عن العلل بتي أن بتعطلها وي ررض لقنا كيلا 


الأعلى » فيقهر أهواءه » وبمسح أكداره » ويرقق من طينته » ويسمو بطبيعته» ويتعهد 
58 بالصقل والتهذيب حتى 'يطيب ويطهر : فإذا جاءته رسل ربه لتنقله إلى الدار 


الآخرة » صدق فيه قول الله : ( الّذين” تَتَوَفَاهُم' الملائكة طيبِين يَقنُولُون”: 


مر واناده 


سلام” عليكلي* . ادخلوا الحنة بها كنتم تعملون” (( إلى . 
إن هناك أقواماً تشم في أعمالهم نتن الطين الذي خلقوا منه » وتلمح في أخلاقهم 
كدره وسواده ! هؤلاء ليسو أصحاب الحنة مهما زعموا وأمّلوا !! 


يعقد الإسلام صلة وثيقة بين فعل الحير في الدنيا وما يعقبه من سعادة في الآخرة » 

كما يعقد الصلة نفسها بين اقتراف الشرور » واستحقاق العذاب الأليم . 
د يحاول بعض الناس بأساليب ملتوية وعلل مكذوبة أن يُشكّك ني هذه 

الصلات القائمة » ولكن هيهات !! 

فالمجرم لا بد أن يلقئ عقوبته » وأن يواجه اللخزاء من جنس العمل . 

: إن الله لا بْصلحَ عمل المفئسد ين : وتيحقث الله الحتق بكتلماته 
ولو كره الْسُجْرمُون” » ) ْ 

وعندما يتلاءم العصاة يوم القيامة » ويحاول كل فريق منهم إلقاء التبعة على الآخر 
ليتنصل من الذنب » ويفر من العقاب , عندئذ يقرع آذانهم صوت الحق . 

«وقال” : لا تختصموا لتددي وقتد' قتدامئت إلينكثم' باللوعيد ء ما يبدل" 
القول لدي وما آنا بظلام العتبيد ا" 

والمحسن لا يتخلف عنه الوعد الحق » ولا تتقص مكافاته على على صالح عمله ذرة : 


إن" يي م مسد . ختالدين” فيها 
وَعنْد الله حقنًا وهو العزر ير اكيم 


(0) النحل : 80 . (0) يونس :١م‏ 69م. 
(0) 3ق :م؟» 5؟. (:) لقان : .هو 
74 


ونحب أن ننبه إلى تلاعب طائفة من أدعياء العلم بالنصوص الواردة + وخبثهم في 
فصل العلاقة بين العمل وجزائه » والاحتيال بذلك على تحقير مظهر الخير ني العمل 
الطيب » ومظهر الشر ني العمل الفاسد ... 

والحيلة الي يتوسلون بها إلى ذلك ٠‏ إببام الناس أن الحزاء مرتبط بالمشيئة العليا 
لا بعمل الإنسان . 

وإن الفسقة قد ينالهم العفو مهما ارتكبوا : وينشد شاعرهم : 
وني -وتإن'أوعتد ننه أو وعتد'ثه*-2 الخلنإيعادريومتجر مؤعدي!! 

وأنه يحوز أن يدخل القانتون العابدون نار جهم .. ! ! لأن الله لا يسأل عما يفعل . 

وهذا كلام مخالف الحقائق المقررة بي دين الله > 

والغرض منه ‏ كا أسلفنا ‏ إسقاط قيم الأعمال : فلا برهب أحد ذنباً ولا يرجو 
مؤمن حسلة . 

وهذه الفلسفة الحقيرة أدت عملها في إفساد الأمة وتلويث المجتمع وإهانة الدين 
وتعاليعه ”: 

والله سبحانه وتعالى يكذب ذلك كله بأسلوب صريح . 

آم حسب الّدين اجلترحوا السّيلتات أن' تجتعلهلم كالّدين آمنوا 


وَعتَملُوا الصّالحّات سوا متحلياهكم' ومتماتئهلو' !؟ ساءا ماايحكمون 0 0 . 


وأم' تجْعل” لذن آمثوا وَعتملُوا الصّالحات كالمفْسد بين في الأارئض ؟ 


واس هس "يد د سن ل ع وشا ةده يري لمجي 


١‏ أم تجعل المْتَّقَينَ كالفجارء كتاب انزلناه إلنك” مارك" ليد بروا 
اناه ول 5 أزتر الاالساسي 0 

إن أولى الألباب يوقنون بأن عموم المشيئة لا يعي التسوية بين خائن وأمين , 
جواز العفو لا يعي إبطال الشرائع وتعطيل القوانين . 


.11.:6 (0؟) ص :م58‎ . 5١ : الجائية‎ )١( 


798 م 1١6‏ عقيدة المسلم 


حول سَفَاعَة مام الأفيتاء 


يلغط عوام المسامين بأحاديث واردة في شفاعة الني صل الله عليه وسلم لبعض 
العصاة . 

وتعلق أولئك العوام بأحاديث الشفاعة يخيل إليك أن قوانين الحزاء بطلت : وأن 
ذير ان المحم توشلك أن تتحول برداً وسلاماً على عصاة المؤمنين . 

وكثير ا ما يفرط هؤلاء الجهال بي الفروض» ويقعون ني آوخم الذنوب ثم يقولون: 
أمة جمد حير ٠١‏ 

وهذا مسلك ساقط . 

ومحمد صل الله عليه وسلم أول من يستنكره ويحارب أصحابه ؛ وينذرهم بأنهم 
أصبحاب الجححم . 

فأما أن الحزاء حق : وأنه يتناو ل الذرة من احير والشر ؛ وأنه يعم الناس أجمعين ؛ 
فذالك صريح القرآن . 

«قمن يعمل" مكقتال ذو خيلراً بره » ومّن' يعمل" مثقتال ذرّة 
ا" 1 ْ 

والقول بأن قوانين الحزاء توق بالنسبة لأتباع نبي ما سخف فارغ » وقد كذاب 
القرآن الكريم في مواضع شتى مزاعم الأولين والآخرين لا جمحت بهم أمانيهم إلى 
هذا الوهم الباطل . 

ولسنا نرد ما صح من أحاديث الشفاعة » بل نثبتها في مواضعها الي لا تعدوها » 
حى لا تحرف الكتلم” عن مواضعه . 

روى الشيخان : قال رسول الله : « إن لكل ني دعوة مستجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمبي » فهي نائلة منكم إن شاء الله » من مات لايشرك بالله شيثاً » . 


)١(‏ الرلزلة : 641 م. 
5156 سد 


هل معنى هذا الحديث أن الشفاعة الي يرجوها الرسول تنقذ مرتكبي الفواحش 
واممناكر ممن ماتوا لا يشركون بالله شيئاً : دون أن يستوفوا جزاءهم ؟؟؟ 

إن الرسول نفسه يرد هذا الزعم . 

وقد روى البخاري حديثاً يصف فيه أهوال الحشر وأحوال أهل النار قال النبي 
صل الله عليه وسلم فيه : 

٠‏ يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ٠‏ فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ؛ 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل : وكلام الرسل يومئذ : اللهم سلّم سلّم » وني جهم 
كلاليب مثل شوك السعدان » هل رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم » قال : فإنه مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم ؛ فمنهم 
من يوبق بعمله ؛ ومنهم من يخردل ثم ينجو » حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من 
أهل النار » أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله » فيخرجونهم ويعرفونهم 
بآذر السجود » وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار ؛ فكل 
ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء 
الحياة فينبتون "نا تنبت الحبة في حميل السيل .. »2 . 

وهذا الحديث يفيد أن من المسلمين الذين يعبدون الله وحده قوماً سيدخلون النار . 

وأن هبها سينال ملاحهم فلا يعر فون إلا بآثار السجود . 

وأن رحمة الله فحسب » هي الي تدركهم فتنقذهم مما يعانون من بلاء . 

ثم تغسل أوضارهم الأولى بماء الحياة لينبتوا ‏ بعد خلقاً جديداً يصلح للنعيم 
و الرنضو ان , 

فليس للشفاعة هذا النطاق الواسع الذي يبرر به الحطاؤون إصرارهم ٠‏ وما تفيدهم 
أمانيهم فيها شيئاً . 

وقد بين الله سبحانه أن الشفاعة لا تجدي على كافر :ولا على فاسق تقل بالحطايا. 

2د 


ل الله تعالى : ١‏ وَاتقنُوا يتما لاتجتزي تفلس” علن' تفنس شيلياً » ولا 
اال اعت ا امو ل صر أ ا 28 ل 7 ار 


00 متها عاك ولا تنفنيا شفاعة .ولاهم مرو )لك 
ل كذلك ١ ٠‏ ولا تزِر وازرة” وزرَ أخرى ون" تداع متقلة إلى حملها 


2 
ا الا 


ا قية فى: ولو كان" ذاقرى 0 9, 

والنفس الثقلة بالحطايا ‏ ولو كانت لرجل من المصدَين - لايفو با جزاؤها كما 
راك في حديث الرسول : وهو يصف أمته عند اجتياز ها الصراط . 
موازين الحق والباطل في أعماله فهو بين السقوط والنجاح . 


وحن في حياتنا ننظر إلى التلامذة الذي ن يقربون من النهاية الصغرى للنجاح نظرة 


رافة ٠‏ وتميل إلى منحهم درجة أو درجتين جبراً لنقصهم . 


أما الذين يبتعدون عن المستوى الأدنى للنجاح مسافة بعيدة فإننا نحكم بسقو طهم 


فلعل الشفاعة المنسوبة للرسول الكريم تنقذ أمثال هؤلاء المقاريين للنجاة وببذا 
التفسير يم الجمع بن النصوص 


نذا « *« 


وقد يكون المقصود من هذه الشفاعة التنويه بمكانة ال لني صلوات الله وسلامه عليه 
والإشادة عنزلته الكبرى عند الله . 

ومثال ذلك في مجتمعنا أنه في مناسبات خاصة ‏ كعيد ميلاد الملك أو جلوسه ‏ 
يفرج عن طوائف المسجونين قضّوا أغلب المدد المحكوم عليهم بها » ويراد اشعارهم 
بفضل المناسبة الي ستسوق لهم العفو والحرية . 

وهذه الحرية الممنوحة بالعفو العام . لاتخدش أصل العقوبة المقررة . 
)1١(‏ المقرة + *؟١.‏ (؟) فاطر : م١‏ 


718 هت 


ولا يفهم منها أنه لا ضرورة لسن القوانين وبناء المحاكم وتعيين القضاة . كنا 
بريد أن يفهم ذلك عوام المسلمين من أحاديث الشفاعة المندوبة لنبيهم . والبي تشير إلى 
أن الله قد نجيب دعاء نبيه وهو جاث بين داكي ريه سأل الصف عن الأمم الغفيرة من 
لأول, الاي أله بى أدركها حر الموقف المعات واب عصانا شواظ من النار 
لمستعرة ٠‏ فهي تضرع ع إلى الله لله أن ن يرفع غضبه وتر معن أتبيائه خديعا كيدا يشاركو هم 

5 والدعاء . 
لى أنه مهما بلغت منز لته عند الله فلن جاوز فى الله تحد الملق والزلفى لمولاه » 


وما كان لني أن يقرض رأ أو يقر حكماً 


ةر شي ًِ 0 و 206 3 


0 ولا تتقنع الشقاعة عتد” إلا لم ل . حتى إذا فزع عن 


قلو . ' قاثوا ماذا قال ربُكم' قَالَ | الحتى ته اد رادار 
2 راب و 0 ال 1 اسن ٠.‏ 
00 و 27 عي 3 
) 0 قوم الروح م واللائكة صفأ “3 رك 


8 حنمن فال" انا مالقا 
فاك كلام إلا بإذن 3 ولا كلام إلا بضواتب ٠.‏ ودرد الأمر للد واحدهة . 
فإذا كان من الناس من يقترف الموبقات المهلكة اعتماداً على شفاعة موهومة 


فليذكر قول الحق ني أهل النار : 


#طانشكي اب قار رضت وك نبو الت عبرت قاذ 
تطعم العسكية ٠.‏ كنا 0 2 | الخائضين ٠.‏ وكنا 2 لبر 
الدبق + حتى: اآنانا السفيين »فنا 0 00 


ونحن بعد هذه المقدمات الواجبة نروي حديث الشفاعة العظمى معتقدين أن قارئه 
3 يتجاوز به حدوده . 
أن الي صا فى الله عليه وسلم قال 1 أكمء الله اناس لوم الشيامة فيهتمول 
-: 3 00-1 


0 د 0 رواية امسلل فيلهمون اذك 8 فيقولوت : لو ستشفعنا ا رينا فبر نحنا كان 


مكاننا . فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو البشر . خلقاث الله بيده واسكناك جنته 


ل 


)000( سبأٌ : م8 . (؟) النا ولمع . لدان ا ومسي 41 


وأس.جد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء : اشفع لنا عند ربك حى يريحنا من 
مكاننا دذا . فيقول : لست هناكم . فيذكر خخطيئته ابي أصاب فيستحبي ربه منها . 
ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحاً فيقول : لست 
هناكم . فيذكر خطيئته الي أصاب فيستحبي ربه منها . ولكن ائتوا إبراههم الذي 
اذه الله خليلا . فيأتون إبراههم . فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته الي أصاب 
فيستحبي ربه منها . ولكن اثتوا هوسبى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . قال : فيأتون 
موسبى . فيقول : لست هناكم . ويذكر خطيئته الي أصاب ٠‏ فيستحبي ربه منها . 
ولكن ائتوا عيسبى روح الله وكلمته . فيأتون عيسى روح الله وكلمته . فيقول : لست 
دناكم ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم . عبداً قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر . قال : قال رسوك الله صلى الله عليه وسلم : فيأتون فأستأذن على ربي - تعالى - 
فيؤذن لي . فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً ٠‏ فيدععي ما شاء الله . فيقال : يا محمد ارفع 
0 تعطه اا ال 0 
ا ال ا 2 ل عد لعن لي 
سل تعطه 0 تشفع . ارقم ران فأحمد ري و ل الي ١‏ 
فيحد لي حدا فأخر جهم من النار اوادخلهم الحنة » قال  :‏ فلا أدري بي الثالثة أو في 
الرابعة ‏ قال فأقول : يا رب ما بي ني النار إلا من حبسه القرآن ( أي من وجب عليه 
الحلود ) . 

إن أتباع الدين يجب أن يعرفوا أن الحساب الإلخي لايغفل الذرة من الحير أو الشر . 
وأن هذه الدقة تنفى كل تصرف بنطوي على الفوضى » وكيل الحزاء جزافاً . 

وقد ندد القرآن الكريم باليهود . لما سرت بينهم هذه الآراء الغريبة » حبى ظن 
عامتهم أن النة حكر لهم ولذريامهم - لآمر ما فأقبلوا على ملذات العيش الأدنى 
ينتهبوما ويقولون ‏ ي يقين - سيغفر لنا !! . 

« فخلف من بعد هم ' خف وَرثُوا الكتَاب و عرض أهذا 
الآدنى وتقولوك م لذا . وإن” 550 رم فكله ذا ل وب 

ع 


الى د عليه" ميشاق الكتّاب ألا يووا عل التد إل الو +ع 
ودارسوا مافيهٍ ولكار الأعرة" ا التي يتقون د ل ل 
م أن هذا اننع + ف العمل ا 0 أوهام العامة : ساروا 7 
ذوقهم 3 يد ٠‏ ور رفع الثقة من الأديان دلي حملة . 
والعجب للمسلمين لسار 6 لها الوه لاون لكا 


سه 5-5 


لمن بأمانيكلي* ول أماي أمل الكتاب 004 كيل سوا عر 
ولا يج م دون الله ولمياولا صب ا 


د نا 


اللواملدق ا ولقد أكثر القرآن بون اند كر ومن تنوق الذي يف النذير لآن ا كر 
الناس يذهلهم ما أمامهم عما وراءهم . 

بل ربما أنكروه وسخروا منه غير عابئين ببذا الغد الزراحف . 

ولو عقلوا لعرفوا أن الآخرة هي المستقبل الذي يحب على كل راشد أن يوفر فيه 
أسباب سعادته » وأن يجعل حاضره من الدنيا تمهيداً له ٠‏ وأن يجعل سعيه في حياتهغراساً 
لا تنتظر ثمراته القر يبة بقدر ما تؤمل عند الله عواقبه المذخورة . 

إن نتائج أعمالنا في الدنيا خطيرة جداً . 

سنقضى سنوات احتواها كتاب «ؤجل ٠‏ ثم تصير الدنيا ‏ بعد أن نتركها ”ما 
كانت قبل أن نطرقها ‏ صفراً » إلا مما تزودنا به منها . 

ولو كان أكثر الناس وطيد الرجاء ني حياة مقبلة ما أرخص عمره : وما احتسب 
وقته أهون ما لديه من متاع . 

« ارتحلت الدنيا مديرة » وارتحلت الآخرة مقبلة ٠.‏ ولكل منهما بنون . 

فكونوا من أبناء الدار المقبلة » ولا تكونوا من أبناء الدار المدبرة » فإِن اليوم عمل 
ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل » . 


)000( الآعراف : .1١59‏ 6 النساء : م 
ا ل 


متكوا البعث وسو 
لع 1 

منالعصور الحالية وأقطار الأرض متكوبة بصنف من الناس . يظنون أمبممر بوطون 
بأعباء الحياة كنا تربط الحمير بعربات القمامة . تظل تدور ببا حتى يغلبها الإعياء 
وتدركها الشيخوخة فتموت حتف أنفها . أو يطلق عليها الرصاص ... ثم لا شيء ! 

يقولون : إن هي إلا أرحام تدفع . وأرض تبلع . وما يبلكنا إلا الدهر 

وهؤلاء كثيراً مايشغبون على المؤمنين ويجادلونهم بالباطل ويحاولون توكيد رأمهم 
السقيم بالإصرار والحلف ا الف تا لا بو منون إ 0 بالله 2 


0 و عس داه و - - واعام 
لا يبعث الله من يموت . بلق . وعلداً أعليه حقا؟ ولك 1ك اناس 
هس يور و وسااس آذ و 


لا يعلمون . لين ا الذي لفون فيه : وليك اتق. بن كفروا 
2ت واه 5 عه 0002 3 
انهم كانوا كاذ ب بن 3 إعا قو م لشيء ءِإذا ا ان ول ل ؟ كن 
فيكون 0 

ومما بحفظ للمعري ني ترجيح حياة المصداق بالآخرة » وتقبيح حياة الإلحاد وما 
2 يكتنفها من فساد : 
قال ا والطبيب كلاهُما لامحشَرٌ الأجساد قلت إلَيْكما 

- الل و 0 ساك سه 0 92 وسراو 

590 ثوني للصلاة . كه طهر » فأيئن الطهئر من' جسديكما؟ 
ود كر ريئ فل الفماتو ميا ختتدري بد اك » فأوْحشا خلديكما 
ممص 35086 . وه ع 2 
وبكرت 6 الر دن ابغي رحمة مله ولا تسرعمان من برديكما 9 
٠. 987 3-4 ٠. 5 9 0‏ 2 


وه 2 7 5 افاي ك0 3 5 3 وه عه سظ سمس 
برد التقي وإن تبلهل تسْجحه 2 خيئرٌ بعللم الله مسن" برد يكم ! 


اه 


وهذا الكلام من المعري يصف من الموضوع ناحية جانبية فقط . 

فإن الددين يحفظ القلوب أن تمرض ٠‏ ويصون الأعراض أن تخدش . 

بل يقى الأبدان ‏ عسلكه النظيضف ‏ عوادي شى تتمخض عنها الشهوات المنطلقة 
والأهواء الماشمة. 

لكن هذه الثمار الحميلة ليست الدليل الفذ . 

ويبدو أنبا ذكرت فقط . إغلاقاً لباب الحدل مع السفهاء . 

روي أن" واحداً من أوائك المنكرين جاء إلى الني صلى الله عليه وسلم بعظم بال 
وعرضه عليه » بحسب المغفل أنه سيفحمه إذ يريه العظم ثم يتساءل كيف يتحول هذا 
إلى بشر سوي ؟ 

. 070 وضرب لنا مثلاة  وتسي ختلقه؛‎ ١ 

وهذا الاعتراض صفعة للسائل المستبعد » ترده إلى مكانته الي يتطاول فوقها . 

١‏ قال من بحي العظام وهي رميم ؟ قل" يحييها اتذزي أنشأها أول” 
مرة وهنو بكدل” ختلق علليم" ... أُوَلَينْس اتذزي ختلدق” السّموَات والأرض” 
بقادر عل أن على مثلهي” ؟ بلى ؛ وهو اللمّلااق” العليم )1 

نعم يحييها المبدع المنفرد بي شؤون الحلق والإيحاد والتصوير ... 

ودلائل البعث ترجع في جملتها ‏ إلى لفت أنظار الناس نحو حقائق بدهية 
مسلمة » فالذي بدأ الحلق يستطيع ‏ إذا أفناه ‏ أن يعيده . 

٠‏ وقول الإئسان” ذا مامت لسؤوف أخترج حيّآ ؟ أو لايذ' كر 
الإإنسان أن حلقتاهم من' قتبئل ولم' بَك” شيئيا » © . 

وهذا الخلق المعاد تتكرر نحت أعيننا صور شى له كل يوم » بل كل الحظة . 

فالرجل من حيث لا يشعر تصنع غدده الحنسية ألوف الألوف من املحيوانات 
المنوية » في واحد منها فقط أساس كامل لبشر كامل . 


(1) و (5) يس : ملا ولا دام (0) مريم :55 6لا5. 
ل[ د 


ولعل هذه الكثرة في إيحاد أصول الحياة يقصد بها إلى الدلالة على أن الموجد على 
درجة م: ا و ال ل لي 
2-7 و 10 رس 3 # هاس 
را بتنتكلم: المت وما تحن بمسْبوقينَ » على أن' دل نت" 
ان و وهشسد ور 0د ه ا 1 مه 8 
ودُنْشتكم' فيما لاتعلتمون” . ولقد' علمتم' التّشلأةة الاألى فللا 
رو ؟) 0 , 

وعن أني رزين العتقيلٍ: قلت يارسول الله » ؛ كيف يعيد الله الحلق وما آية ذلك ؟ 
قال : أما مررت بوادي قومك جدبآ» ثم مررت به .بتز خضراً ؟ قال : نعم » قال : 
فتلك آية الله في خلقه » كذلك يحبى الله الموتى ! » . 


2 
0 


والواقع أن الزروع الي تكسو وجه الأرض ٠‏ وتمشي فيها بالحياة والنماء: ليست 
مما تصح الغفلة عن دلالته . 

إن الفلاح يستودع ظلمات التراب حبة واحدة » أو ساقاً واحداً » فإذا حقله 
يتحول - باسم الله إلى جنان يانعة وتمار شهية وحصاد ميمون .. 

كيف تحول الكدر والقذر والطين إلى مار وأغصان ورياحين ؟! 

« تترى الأرْض" هآمدةة . فإذا أَنْرَنْنَا ليها الماء اهشرات وربت 


جه ساس إن 


وَأَنْبََتْ من كل زوج - مسب ذلك بأنة الله" ار . وأنَّه يمي الموتق. 
0 على كل شَيءٍ قد .9 ون الماعة انيه ارب فيها. وَأن الله اه 
و رو 


في القبور آل ) 

١‏ ل ل 
فيها الشعور ٠‏ وتنتفض بالحركة . 

فما معبى استنكار ما يقع شبيهه بيننا أبداً ؟ هل النشور إلا هذا ؟ 

م ماظن الإنسان بنفسه ؟. 


)١(‏ الواقعة : مو- 55. (0) الحج : مالا 
7574 ل 


إن الأرض ومن عليها خلق صغير متواضع بالنسبة إلى الوجود الضخم الذي يزحم» 
الففناء اعدو ررك به اكوك الرحيتن . وشأن الناس إلى جانب /١‏ لعوالم الأخرى 
قليل . 

تخللق” السسَسوَات والأض أكْب مين' ختللق التاس ء ولكين” أكثقر 
لاس الا بثو 00 
فكيف يُستكثر على من" يقهم قصراً منيف الشرفات » سامق العمّد أن يبني كوخا 


تافهاً بعد هدمه ؟ 
إن البعث عقيدة فوق الشبهات ٠»‏ فلنتهيأ له بالزاد الطيب ». من الحدى والتقى 
والعفاف . 


خطب الني صل الله عليه وسلم أول بعنه فقال: « إن الرائد” لا يكذب أهله» . 
والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذ بتكم" » ولو غشّشت الناس" جميعاً ماغششتكم » 
والله لتمودن. كما تنامون » ولتبعس” كما تستيقظون » ولتجزرون” بالإحسان 
إحساناً » وبالسُّوء سوءاً » وإنها لَجنَّة” أبداً أو لَنَارٌ أبداً » . 

فإذا طلعت عليك شمس يوم من أيام الدنيا بعد نوم مستغرق . فاذكر أن هناك 
يقظة » سوف تعقب الهجعة المؤقتة في القبر » يساق بعدها أهل الشر إلى "سقر »ويساق 
أهل الخير إلى « معد صداق عند مليك مقتدارٍ )0 
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)١(‏ غافر : لاه . (؟) القمر : هه 
78 عد 


كلمة الناشر 
المقدمة 
الحقيقة الأولى 

الله وجوده 

هل العالم خلق صدفة ؟ 
عقيدة الألوهية 

لريب في وجود الله 

لماذا كفروا ؟ 

هو الأول 

والآخر 

حاجة العالم إلى الله 

مانعلم ومالا نعلم 

الغنى المطلق 

الوحدة المطلقة 

إتما الله إله واحا 

عيسى أبن مريم 

مغالطة 

عرض واقعي وجدل نظري 


إخلاص التوحيد 
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حول توحيد العامة 
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العلم 

السمع والبصر 
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انت أنت الله 

القفاء والقدر 

الإبمان بالقضاء والقدر 
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هنا إرادتنا حرة 
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الإيمان والحطيئة 
بين التوبة والعصمة 
من مخلفات حرب اللحدل 
هل المعصية مرض 
خلافات لا مبر ر لما 
النبوات 

بين النبوة والفلسفة 


المعجزرة بين الرسالة الحامة اما 
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الني الإنسان 
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مسك الحتام 

موئل البطولات 
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هذي الحياة 
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البرزخ 

عمر الفرد و عمر الدنا 
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دفاع عن العقيدة والشريعة ( ضد مطاعن المستشرقين ) 
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